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مرة أخرى يضطلع مركز دراسات الموصل بمهامه العلمية والحضارية 

 الحاصل في بنية مدينة الموصل والتراثية من خلال التأشير على مواضع الخلل

 بها عبر عقود عدة من تشوهات وتجاوزات قوما حا، المعمارية والتراثية 

  .ومحق للهوية المعمارية التراثية للمدينة 

إن الحفاظ على ذلك التراث يفضي إلى استمرار تواصل الأجيال بين ماضي                 

تراث المعمـاري قـد     بينما نلحظ عوامل هدم ال    ، تليد وحاضر ومستقبل منشود     

وصل حداً سيؤدي الى عدم فهم الهوية الحقيقيـة التراثيـة لمدينـة الموصـل               

@.ودورها الحضاري الذي لعبته خلال فترة تاريخنا الحديث  @

فهذه منطقة اقليعات جالسة تترقب نهر دجلة كالملكة على عرشها 

ا وأفاريزها مزدانة ببيوتها القديمة ذات الطراز المعمارية الخلابة في أواوينه

ومقرنصاتها ونقوشها وتوريقاتها وأسطحها وأزقتها الضيقة الملتوية 

@.كالشرايين في جسم الإنسان  @

ولاتبعد عنها كثيراً جوامع الموصل الشهيرة كالجامع الأموي والجامع 

النوري وجامع النبي جرجيس وهم محافظين على سماتهم البنائية وطرز 

اجد القديمة والكنائس والأديرة والحمامات فضلاً عن المس، ونقوش منابرهم 

@.المبثوثة في جنبات  المدينة العتيقة  @
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ينة يقع السوق الجامع لكل الأسواق بأصنافه المتعددة الذي  وفي قلب المد  

يحف بالقيصريات والخانات والمقاهي في تنوع قلما نجد نظيره سوى في 

@.بعض المدن العربية الشهيرة كحلب والقدس وفاس  @

وعليه فإن التنادي من قبل كل المعنيين بتـراث وحـضارة سـيدة             

رة تاريخية ووطنية للحفـاظ     ينطوي على ضرو  ) الموصل  ( المدن العربية   

ذلك إن   .على سمات هذه المدينة المسكونة بالتاريخ وعبق الماضي التليد          

التراث الموصلي غير قابل لاستبداله بأي شيء آخر في اطار الدعوة الـى             

التجديد أوالمعاصرة الذي يفضي إلى البناء الأصـم الخـالي مـن الـروح              

@.بهائها الجميل المعمارية الموصلية بقسماتها الخلابة و @

 هنا الا التأكيد على أهمية تفعيل قوانين حمايـة الآثـار            اولا يسعن 

والتراث من أي ضرر يلحق بهما وان يكون تراثنا بمنـأى عـن التجـاوز               

@.وتغيير المعالم والإلغاء تحت أي مسمى او عنوان  @

وان الحفاظ على هوية الموصل التراثية بعمرانها وصورتها التاريخية التي 

 من الحفاظ على بهاء التراث أذرت عبر مئات السنين وهو جزء لا يتجزتج

والذي أكتسب تلك  .العراقي العام ضمن خصوصية الموروث الموصلي 

الخصوصية عبر ملاحم بطولية ومواقع تاريخية ومحن وصعوبات شتى 

   .مرت بهذه المدينة الخالدة 
@ @

@ @
@ @

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @



 

    
  

)٦( 

@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßIRUHO@‹Ð–@QTSP@çOÂbj’@@RPPY@â@ @

 :أيها السيدات والسادة
المتجول اليوم في مدينة الموصل القديمة لا يمتلك سوى التعبير عن آيات      

الحزن والأسى لما حاق ببيوتها وأزقتها الضيقة وأسواقها التي غدت محلات 

إطار من التشوهات البنائية والمعمارية في قوالب إسمنتية لا معنى تجارية في 

  .  لها في قواميس تراثنا المعماري 

حري بنا توجيه الدعوة إلى كل المعنيين وطنياً واقليمياً ودولياً ومنها مؤسسة  

) السيبا(للتوثيق والتراث المعماري الدوليةوالمنظمة) اليونسكو(الثقافة والفنون 

بمدينة الموصل التراثية وجعلها مدينة الثقافة الإسلامية في دوراتها للاهتمام 

وتوجيه عناية مؤسسة الأغا  .المتعددة لامتلاكها كل أدوات التسمية والحضور 

ذات المشاريع  وهي المؤسسة .لثقافة للالتفاف الى ذلك الموروثخان العالمية ل

اريع الترميم في باكستان العظيمة في المدن التاريخية في العالم حيث نفذت مش

 وزنجبار والقاهرة وسورية وغيرها في تدعيم وتثبيت نوسمرقند وأوزبكستا

 وتأهيل الأسواق أجزاء من الأسوار والأبراج والقلاع والجوامع والحمامات

ضمن الحفاظ على النسيج العمراني والتراثي للمدن التاريخية ، والبيوت القديمة

  .احية فيها والتركيز على الخدمات السي
ومن المفيد الإشارة الى إن كل تلك المفردات التراثية شاخصة في مدينة        

الموصل كالجوامع والكنائس والشوارع والبيوت القديمة والخانات والأسواق 

  .والقيصريات والسور والسراي والقلعة وحتى المهن التراثية القديمة 

ذات العلاقة ووسائل الإعلام المرئية كما ندعو في هذه المناسبة الجهات        

على مدينة الموصل ) مدينة الموصل التراثية ( والمقروءة إلى إطلاق تسمية 

الحياة التراثية عن سائر المدن العراقية  وذلك لتفردها بامتلاك خصائص

  . الأخرى والتي تمثل أبرز مدينة للجذب السياحي في العراق 
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بأهمية الحفاظ ، إنني على يقين باتفاق أراء كل السادة والسيدات الحضور      

على بهاء مدينة الموصل وان تحتل مكانتها اللائقة وان تلتفت إليها الجهات 

الرسمية وتشملها بالرعاية المستحقة ففيها يكمن التاريخ والحضارة والأصالة 

  .والتراث 

  :ات أيها الأخوة والأخو

ت الشكر والثناء إن واجب المسؤولية العلمية والأخلاقية يحتم علينا توجيه آيا 

 يؤازر نشاطاتنا كأبي سعيد الديوه جي رئيس الجامعةالذي ما أنفللأستاذالدكتور

العلمية على صعيد عقد الندوات والإصدارات العلمية وبما يعزز مسيرة مركز 

  .تقدير والعرفان دراسات الموصل العلمية فله منا كل ال

ولابد من التنويه بالجهود العلمية التي بذلها حضرات الأساتذة الأفاضل        

المشاركين في أعمال هذه الندوة وحرصهم على إبراز معالم مدينة الموصل 

كما اشكر الأخوة الإعلاميين والصحفيين وقسم ، التراثية بأوجهها المختلفة 

لتعاونهم معنا في إنجاز الصور التوثيقية عن العلاقات والإعلام في الجامعة 

مدينة الموصل القديمة واللجنة التحضيرية وكل المساهمين من منتسبي المركز 

  ..في إنجاح هذه الفعالية العلمية 
                      ††ûÛaë@ÕîÏìnÛa@a@åßëNN@@ @
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لم تكن مدينة الموصل عبر تاريخها الطويل مجرد نقطـة ضـوئية علـى              

لاف سنة او تزيد كانت     خارطة العالم ، بل هي ومنذ بداياتها التي ترجع الى ستة آ           

مدينة عامرة ، يسكنها اناس تتنوع مشاربهم وتختلف حاجاتهم وتتغاير اصـواتهم      

، وقد وصفها الرحالة ياقوت الحموي حين زيارته لها في القرن الثالث عشر بانها         

كثيرا ما سـمعت ان مـدن العـالم         : " احدى ثلاث مدن عظيمة ومهمة ، اذ يقول         

ة نيسابور لانها بوابة الشرق ومدينة دمشق لانها بـاب          مدين: العظيمة هي ثلاث    

الغرب ومدينة الموصل لكونها تقصر الطريق الى كلا الاتجاهين ، ويندر مـن لـم             
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لذلك فأن مدينة الموصل شغلت الرحالة ونالـت اهتمـام المستـشرقين            " يمر بها   

 كنـوز   والباحثين ، واثارت همم الآثاريين والمنقبين لما تحتوي في دواخلها مـن           

وما تزخر به من معالم وشواخص حضارية ظـاهرة للعيـان او             المعرفة والآثار، 

  .مطمورة 

من هذا المنطلق جاءت الكتابات والتأليفات تتـرى عـن هـذه المدينـة              

المليونية في شتى مضارب الحياة ، وعلى وجه الخصوص الكتابـات التاريخيـة             

يرها امام جسامتها ، وهو ما      منها لكثرة ما شهدته من احداث قلما تصمد مدينة غ         

استاذة تاريخ الشرق الاوسط فـي      "سارة شيلدز   " اشارت اليه الباحثة المستشرقة     

الموصل قبل الحكم الـوطني فـي       " جامعة نورث كارولينا الامريكية بكتابها القيم       

 وتدور احداثه حول ولاية الموصـل ومركزهـا        ٢٠٠٠الذي اصدرته عام    "العراق  

التاسع عشر وبداية القرن العشرين حتى تنصيب الملك فيـصل  التجاري في القرن   

 ، حيـث    ١٩٢١الاول على عرش العراق في الثالث والعشرين من شهر آب عام            

تم تشكيل الدولة العراقية الحديثة ، وقد بذلت المؤلفة جهودا كبيرة في الكتابة عن              

باحثـة  " اذة  مدينة الموصل ، كما اشارت الى ذلك مترجمة الكتاب الباحثة الاسـت           

وذلك بأعتمادها على الـسجلات والتقـارير والبرقيـات الـواردة فـي             "الجومرد  

المخطوطات العثمانية في اسطنبول ، وكذلك اعتمادها على المراسلات القنـصلية           

مع الخارجية الفرنسية والبريطانيـة ، واسـتنادها علـى الـسجلات البرلمانيـة              

مادها على بعـض الرسـائل الجامعيـة        البريطانية وكتب الرحالة ، الى جانب اعت      

لباحثين عرب واجانب صدرت عن جامعات بريطانية وفرنسية وامريكية وتركيـة           

بهذا الخصوص ،كل ذلك ـ كما تقول المترجمة في مقدمتها جـاء بفعـل كـشف     

المؤلفة عن حقيقة حاول بعض المؤرخين والباحثين الـسطحيين او المغرضـين            

ك كشف الدور الذي لعبتـه القـوى الخارجيـة          طمسها واخفاءها عن عمد ، وكذل     
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 التجارية العالميـة    ١٨٣٤والبعثات التبشيرية على مسرح الموصل وتاثير اتفاقية        

  .على اقتصاد الموصل 

فيما تؤكد المترجمة الاستاذة باحثة الجومرد في مقدمتها على انها قامـت            

يزا كبيرا مـن    بترجمة هذا الكتاب ليجد الجيل الصاعد ردودا على اسئلة شغلت ح          

تفكيرهم عن شعب الموصل وحياته الاجتماعية وعمله ، وكيف استطاع الاسـلاف            

حمل بضائعهم وسلعهم الى اسواق الاناضول ومصر وبلاد فارس ، وكيف اوصلوا            

  .تجارة الخيول العربية عبر البحار العربية الى بلاد الهند 

الموصـل اعجـاب    لقد نالت مدينـة     : " تقول المؤلفة في مقدمتها للكتاب      

الاوربيين في القرن التاسع عشر فقاموا بتنقيبات في نينوى التي تقع عبـر نهـر               

دجلة مباشرة وبحثوا عن اصول الحضارة وجذورها ، كانـت نينـوى عاصـمة              

الامبراطورية الاشورية على موعد لتكشف للاوربيين عظمة ماضيها وازدهـاره ،    

يدة فرنسية والمانية وبريطانية اجرت     مديرا لفرق عد  ) اوستن هنري لايارد    (وكان  

حفريات في اراضي ولاية الموصل لتصل الى مفاتيح لغز هذه الحضارة العظيمـة             

وكيف شيدها اصحابها الاوائل ، فجمعوا التذكارات التي نقبوا عنهـا واللوحـات             

الجدارية المنحوتة والتماثيل والافاريز والجدران الاثرية وحملوها علـى الاكـلاك           

حملها القرب المصنوعة من جلد الماعز وطافت عبر نهر دجلة منحدرة الى            التي ت 

الخليج ، حيث بدأت الرحلة الى اكبر المتاحف الاوربية هيبة ومقاما ، كـذلك رن               

صدى ماضي المدن المحيطة بالموصل في اذان الرحالـة والمـوظفين الاجانـب             

قيين القـدماء الـذي     والسياح الذين بدورهم بحثوا ونقبوا مستكشفين ماضي العرا       

  .اضاء عصر التنوير في الحضارة الاوربية 

 عنـدما غـزت     ١٥١٦فـي سـنه     : وتقول المؤلفة في متن مقـدمتها للكتـاب         

الامبراطورية العثمانية مدينة الموصل ، اصبحت اهميتها واضحة بالنسبة للتجارة          

م يجدوها سـوقا    الاقليمية والمحلية ، والعالمية والبعيدة ، فالمدينة التي احتلوها ل         
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للبضائع الشرقية فحسب ، بل وجدوا ريفها المحيط بها مـصدرا زراعيـا منـوع               

  .الحاصلات والفواكه والخضروات التي تحتاجها المدينة الاكبر ، بغداد

فهذه هي الموصل التي استحضرت صورا سحرية فـي عقـول الرحالـة             

ل الـف ليلـة وليلـة       الاوروبيين في القرن التاسع عشر ، اما بغداد العظيمة ماقب         

ومابعدها ،فقد بقيت تعتاش على ماتصدره لها الموصل من غـذاء وهكـذا كـان               

للموصل تاريخ حضاري لعدة قرون مابين عاصمة اقليمية وعاصـة امبراطوريـة    

  .مزدهرة التجارة والصناعة اليدوية ومزدهرة في السياسة كذلك 

نها كانت مرتبطـة    كانت الموصل العثمانية محصنة باسوار مرتفعة ، ولك          

بشبكة من الناس والحاصلات والاسواق التي امتدت الى الخلـيج والـى سـوريا              

متحدة مع القسم الجنوبي من الاقطار التي نسميها الان تركيا وايران وشمال شبه             

  .الجزيرة العربية 

الاقتـصاد الموصـلي    " الموصل قبل الحكم الوطني فـي العـراق         "  يصف كتاب   

ة بين الذين يعملون بهذا القطاع ، والـذين عركـوا التغييـرات             والعلاقات المعقد 

البعيدة الاثر للقرن الاخير من حكم الدولة العثمانية ، حيث يبدأ من زمـن اعـادة                

تشكيل الحكومة العثمانية لولاية الموصل ومن ثم اعادتهـا ثانيـة الـى سـيطرة               

ة مـن حكـم      حتى الـسنين الاخيـر     ١٨٣٥الحكومة العثمانية المباشرة في عام      

  .الامبراطورية العثمانية 

يضم الكتاب بين دفتيه خمسة فصول يحوي الفصل الاول منه ثلاثة عشر               

الموصل وموظفوها ــ العثمـانيون والموصـل ـــ حكومـة           : ( محورا هي   

الموصل ــ المؤسسات الحكومية ــ التنظيمات المركزية ــالـصراع علـى           

طوائف غير المسلمة ــ مسيحيون ضد      السلطة ــ التنظيمات الضرائبية ــ ال     

 ـ  ١٩٠٨مسيحيين ــ التحدي في الجبال ــ الشغب في المدينـة ـــثورة   

عندما جـاءت جمعيـة الاتحـاد       ) دقة شيخ سعيد    ( ١٩٠٨وتقصد المؤلفة بثورة    
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والترقي الى السلطة في اسطنبول استجاب اهـالي الموصـل وهـم مـشككون ،               

وثرواتهم ، والموالون للحكومـة الـسابقة       فوجهاؤها باتوا قلقين على مراكزهم      

خافوا من فقدان سلطتهم ، فيما اصبح شعب الموصل قلقا على انواع التغييـرات              

بالاقتصاد وبالتركيبة الاجتماعية التي هددتها جهود الاصـلاح الـسابقة ، خـرج             

الناس الى شوارع الموصل في هياج خلف وراءه عددا كبيرا من القتلى بما فيهم              

الذي ينتمي الى عائلة  دينية متنفذة في مدينة         ) الشيخ سعيد   ( ين الكردي   رجل الد 

السليمانية ، ومن نتائج ذلك تم اعادة تنظيم الموصل كجزء مـن تجربـة نظـام                

  .الولايات ، فارسلت ممثلين عنها الى اول برلمان عثماني 

 ـ            ي وقد كافحت الحكومة العثمانية لحمل الحكومات الاقليمية على النجاح ف

الموصل ، لأن وجهاء الولاية تناوبوا بين الاذعان للبرنامج الجديدوالاصرار على           

  .امتيازاتهم التقليدية 

: وضم بين دفتيه    )سكان المدينة   (   اما الفصل الثاني من الكتاب فقد جاء بعنوان         

المساكن ــ الماء والغذاء ــ الحياة العلمية ــ النسيج ـــالكفاف ـــ             " 

فيمـا  . جية والحكومة المحلية والصراع ـــالاصلاح ورد الفعـل          التجارة الخار 

 التجارية ودوائـر    ١٨٣٨معاهدة  )التجار  ( تناول الفصل الثالث الذي حمل عنوان       

التجارة ـ الاكلاك والحمير والبغال والجمال والبواخر ــ العدل ــ الائتمان ــ  

جـارة الخارجيـة    الرسوم والضرائب والاحتكارات ــ تحديات المحاسبة ــ الت       

: " وتضمن  )الفلاحون والمدينة   ( وجاء الفصل الرابع بعنوان     . والتجارة الاقليمية   

البذار والحصاد ــ الضرائب ــ التسليف ــ ملكية الارض ــ تنفيذ قـوانين   

اصلاح الاراضي وآثاره ــ العمل ونمو الصادرات ــ الغذاء ــ الشحة ـــ             

  ".السلطة 

الاتكـال  : " وقـد تـضمن     )البـدو   ( وانا شموليا عن     وحمل الفصل الخامس عن   

  "المتبادل ـ البدو ــ الغنم ــ الصوف ــ الحكومة وسياستها تجاه البدو 
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حدود ( وخاتمة الكتاب تناولت مسألة الموصل من خلال عنوانين الاول حمل           

والثاني تناول تشكيل الدولة ، والمضامين السياسية       ) مخترقة ، وتخوم لا تخترق      

  .تجارة الاقليمية لل

والحقت المؤلفة احد وعشرين ملحقا عن الطوائف الدينية في ولاية الموصل           

ومؤسسات الموصل المدنية واسعار الاغذية وكلفة تصدير الصوف وعدد سـكان           

الموصل من الذكور وحكام الموصل والمقاييس والاوزان واستيرادالغزول القطنية         

اسعار الاغذية الرئيسة والدخل واستيرادات     وضرائب المجازر واستهلاك الاغنام و    

 والتجارة التصديرية والوارادات والصادرات     ١٨٧٨ و   ١٨٧٤الموصل بين عامي    

  .والتجارة المتعلقة بها واسعار السلع والريع 

صفحة من الحجم الكبير ، وهو الاصدار الـسادس          ) ٣٤٠( يقع الكتاب بـ    

علم نفـسك ـ علـم    / افة بلا دموع صح: للمترجمة الاستاذة باحثة الجومرد بعد 

 الخـامس وكتابهـا   / عقدة النقص   / الشرق الاوسط في ثورة     / النفس ، بجزئين    

 . جاء في القانون المقارن 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

    
  

)١٤( 

@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßIRUHO@‹Ð–@QTSP@çOÂbj’@@RPPY@â@ @

Šb—y@òßëbÔß@À@ïÛä¾a@âbà̈ a@Šë†@ @
Ý–ìàÜÛ@êb’@Š†bã@@ @
@ @

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@cN†N–@ïibä§a@ý@ @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîÏa‹Ì§a@áÓ@O@òîiÛa@òîÜ×@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

                                                

 ، احـتلال مدينـة الموصـل     )م١٧٤٣(شاه في القرن الثامن عشر    حاول نادر       

وكانت المدينـة آنـذاك محـدودة المـساحة لا          .فاستعصت عليه وقام بمحاصرتها   

،تستقر في الجانب الأيمن لنهر دجلة،ومحاطة بسور يكاد يكون         ٢كم )٣،٨(تتجاوز  

 قرية  في حينه سوراً منيعاً وضع نادر شاه مدفعيته في منطقتي النبي يونس وفي            

العريج،وأخذ يقذف المدينة بوابل من القذائف،حتى أن بعضها أصاب جانبـاً مـن             

سور المدينة الجنوبي وأحدث فيه فجوة ما بين منطقتـي بـاب الطـوب وبـاب                

لأن سور المدينة كان قد ثلم منـه         ))الثلمة(( الجديد،ولا زالت هذه المنطقة تسمى    

سور ومن أجساد  شهداء المدينة مـن        جانب،أُغلق فيما بعد بالحجر المتناثر من ال      

  . جراء القصف المدفعي

   وتشير النصوص التاريخية إلى أن سكان الموصل استطاعوا مقاومة الحـصار           

يوماً وكان هدف نادر شاه من الحصد هو تجويع          )٤٢(الذي استمر ما يقرب من      

العمل يقطـع   سكان المدينة وبالتالي تسليمهم مدينتهم إلى قواته الغازية،لأنه بهذا          

عنها مصادر التمويل الغذائي من الظهير الإقليمي للمدينة،حتى تحقق لهم النـصر            

  . بعد أن انسحب نادر شاه من المدينة 

لأبناء الموصل أمام الحصار تساؤلات عدة عن الكيفية           وقد آثار موقف الصمود     

 البيـوت   وقد تبين أنه في الكثيـر مـن       .التي كانوا يسدون بها حاجتهم من الغذاء      
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الموصلية التراثية مرفقاً يكاد أن يكون حكراً علـى البيـت الموصـلي ألا وهـو                

وهو تجويف علوي في زاوية سقف الإيوان يبنى لأسباب عـده أهمهـا             )الخشيم(

تقليل الوزن المسلط على أعمدة الإيوان الساندة،فضلاً عـن اسـتخدامه مخزنـاً             

الموصلية في فصل الشتاء وتوجـد      للغلات كالقمح والبرغل لسد متطلبات العائلة       

لهذا الخزان فتحتان واحدة في سطح المنزل يدخلون منها المواد المخزونة إلـى             

الأخشيم وأخرى في زاوية سقف الإيوان تسحب منه ربة البيت حاجتها من تلـك              

  . المواد وعلى فترات

ينيـاً      ويقاس الغذاء المتكامل للإنسان في مقدار ما موجود فيه من حامـضاً ام        

حامضاً امينياً،في حين أن القمح ،والرز      )٢٥(ويعد الغذاء متكاملاً إذا كان محتواه       

  . حامضاً امينياً)١٤(من الحبوب لا تحوي سوى 

   وقد وجد أن أهل الموصل كانوا يصطادون الحمام المنزلي الذي يلجئ في الليل             

لاً عن وجود غـذاء     إلى الأخشيم ليتدفئ ويكون بعيداً عن المتغيرات المناخية فض        

وبتأثير الحاجة المتزايدة لسكان الموصل للغـذاء أثنـاء فتـرة           .جاهز مخزون له  

الحصار كانوا يلجأون ليلاً إلى الأخشيم لصيد الحمام واستخدامه كمـادة غذائيـة             

حامضاً امينياً،وبالتالي يعـد    )٢٤(رئيسة وقد تبين الآن أن هذا الحمام يحوي على          

استخدمها الموصليين للبقاء ذوي قدرة على مواجهة العـدو         مادة غذائية متكاملة    

 في صد الفرس    -ليس بخياره –وبذلك فإن حمام الموصل ساهم      .المحاصر لمدينتهم 

من احتلال مدينة الموصل،وبقي الحدث مصدر فخار لسكان مدينة الموصل حتـى            

  .الوقت الحاضر
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هي أمثال يتداولها أهل الموصل تبين صلة الترابط بين حاضرنا وبين ماضـينا                

في العصر العباسي،وهي صلة لم تنقطع أبداً وتدعو إلى الحكمـة والأدب وإدراك             

 التوراة إن الأمثـال تـذكر       في)سفر الأمثال (وقد جاء في الإصحاح الأول من     .الفهم

لمعرفة الحكمة والأدب وإدراك الفهم وتعطي الشباب معرفة وتدبيراً أما الجاهلون           

وإن )عليه الـسلام  (فلا شأن لهم بالحكمة والأدب،هكذا قال النبي سليمان بن داود           

بين أوائل العصر العباسي وأيامنا الحاضرة في الموصل أكثر من ألف سـنة مـن               

د مرت تلك السنون بما تحمله من ظـروف سياسـية وحـالات             حساب الزمن،وق 

اجتماعية وأحداث مختلفة وكانت الأمثال تطلق فـي تلـك الظـروف والحـالات              

والأحداث وتتناقلها الألسن وكانت الموصل تردد تلك الأمثال بل كانت تحتفظ بهـا             

نـا  أجيالاً طويلة حتى وصلتنا في وقتنا الحاضر،فكنا نـسمعها مـن أفـواه أمهات             

وقريباتنا وقد صيغت لتعطي صورة صادقة عـن المجتمـع العباسـي فـي تلـك                

الأيام،فسمعناها ونحن صغار وسمعناها ونحن كبار،وكان النساء أكثر ترديداً لتلك          

  . الأمثال من الرجال بسبب علاقتهن الوثيقة مع الأطفال لأسباب تربوية وانتقادية

الكسولة التي تفضل الراحة ولا تريد أن       المثل الذي يقال للبنت     :  أول هذه الأمثال  

تشتغل بأشغال البيت فتبقى جالسة جلسة مريحة في مكانهـا ولا تـنهض لـسبب               

ويلفظونها أحياناً  (لا تريد أن تتحرك من مكانها     )قعيدي ومبخْمكي (ما،فيقولون عنها 

  ).بمبار وبنبار(بقلب الميم إلى نون وهذا وارد في اللغة مثل )مبغنكي(
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فـإذا  .لتلك البنت نسبة إلـى البرامكـة      )البرمكية( المثل لوصف الجلسة     فيقال هذا 

أو -قاعـدة (أرجعنا حروف هذا المثل من اللهجة الموصلية إلى الفصحى يـصبح          

أي جالسة مثل البرامكة وهم أسرة فارسية لعبت دوراً أساسـياً           )ومبرمكة-جالسة

صبحوا مقصداً للناس   في شؤون الدولة العباسية وأثرى أفرادها ثراء فاحشاً حتى أ         

أكثر من الخليفة نفسه،وعاشوا حياة عز وترف وأصبح جعفر البرمكـي وزيـراً             

للخليفة هارون الرشيد حتى غضب عليه هارون الرشيد لأسباب كثيرة وأمر بقتله            

  . فأحدث نكبة لهذه الأسرة

والمثل الثاني من هذه الأمثال ليس في الحقيقة مثلاً بـالمعنى المتعـارف             

أحكي لكـم   (ل هو قول يردد على مسامع الأطفال ويحكي باحترام شديد وهو          عليه ب 

وهذا كلام واضح يثبت انتسابه     )ما حكى وجعفر منتكى وستناز بيده وسيدنا هارون       

إلى العصر العباسي،وعصر هارون الرشـيد وزوجتـه زبيـدة ووزيـره جعفـر              

  )الخ...و طاقطلعتو طاق ونزلت(ويكملون الكلام بقولهم.البرمكي،ولا شك في ذلك

معروف في بغداد العباسية وهو الباب الذي يقوم في مدخل المحلة ،فإن            )الطاق(و

ناحت (لكل محلة من محلات بغداد طاق في مدخلها،ومن ذلك قول الشاعر العباسي           

وباب الطاق معروف في بغداد آنـذاك وغيـر معـروف فـي             )مطوقة بباب الطاق  

وانتقلت الجملـة كلهـا أو هـذا        .)الطاق(الموصل،فليس في الموصل شيء اسمه      

  . الكلام جيلاً بعد جيل إلى نساء الموصل لتروى لأطفالهن وهم صغار

قيل في زمن الجواري والحياة المترفة في أيام العباسـيين وكـان            :والمثل الثالث 

المثل يقال للسخرية والاستهزاء بالجماعة الذين لا يستطيعون إنجاز عمل بـسيط            

  .  عليه وتعاونهم لانجازهعلى الرغم من اجتماعهم

ماعدا الموصل فإن الجاريـة     )الجارية(والجارية في كل بلاد العرب تسمى     

وتفسير ذلك إن هـذه اللهجـة تتـصف         .بلهجة أهل الموصل  )الجغي(عندهم تسمى 

فـضلاً عـن    )غين(بشيئين هما الإمالة في وسط الكلمة وآخرها،وقلب الراء إلى          
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وهي لهجة عباسية أصلية لا مجال لبحثها       النطق بحرف القاف كما هو دون تغيير،      

تـم  .يصبح بالإمالة قريباً من حرف الياء      )جارية( في كلمة  )الألف(وعليه فإن   .هنا

وهي الأخرى حدثت   (لتندمج مع الهاء المربوطة التي في آخر الكلمة        )الراء(تقلب  

  ).جغي(أو)جيغي(فتصبح الكلمة )فيها الإمالة

السيدي والجغيتين علـى قلـي      (هو)ويربعد هذا التح  (والمثل الذي نقصده  

والجواري في الموصل كن من     )السيدة والجاريتين على قلي بيضتين    (أي  )بيضتين

 والشركسيات لقرب هذه البلاد من الموصل      )من بلاد الكرج  ( الروميات والكرجيات 

 أعتقت  وهن كثيرات في هذه المدينة،وترى مصادر التاريخ أن جميلة الحمدانية          ،

 توجهها إلى مكة لأداء فريضة الحج مما يدل علـى           ية من جواريها بعد   مائتي جار 

  .  كثرة الجواري في الموصل

  أما المثل الرابع فهو مثل يرتبط بأيام الحزن والألم بسبب غزو التتر واجتياحهم             

للعراق وسقوط الدولة العباسية على أيديهم وقتل الخليفة العباسـي المستعـصم            

  . باالله

ماً عتاة غلاظ القلوب جاؤا من أواسط آسيا فاحتلوا بغداد سنة           وكان التتر قو  

وسفكوا الدماء واقترفوا المحرمات وهتكوا الأعراض،ويقـال        )م١٢٥٨( هـ٦٥٦

قولون أن لهـا    المثل الذي نذكره هنا للبنت القوية الشرسة التي لا تذعن لشيء في           

فهي بنـت    ، )عين الططري (أو   )ططرية(وتوصف بأنها    )رالتت(أي  ) عين الططر (

مشاكسة ويخشى من تصرفاتها لوقاحتها،وإن التتر مشهورون بالوقاحـة فهـي           

  .  شبيهة بهم

ومن الملاحظ أن هذه الأمثال لا تقال إلا في الموصل وباللهجة الموصلية ولم             

تتغير خلال مئات السنين لأن هذه المدينة بقيت محافظة على عاداتهـا وتقاليـدها              

ن فلم يطرقها الغرباء كما فـي المـدن الأخرى،وبقيـت           ولهجتها خلال تلك السني   

  .       الأمثال فيها كما كانت من دون تغيير
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لم يعرف أهالي مدينة الموصل الحمامات المنزلية إلاّ بعد منتـصف القـرن              

، أمـا  )الكـاز (ريع إسالة الماء وقلة النفط الأسـود  العشرين بسبب عدم قيام مشا    

الكهرباء فلم يكن يستعمل لتسخين الحمامات ولم يكن الغاز معروفـاً فـي ذلـك                

لذا فقد كانت الحمامات الشعبية العامة أفضل مكـان لإزالـة مـا علـق               . الزمان

بالأجسام طيلة الأسـبوع أو     

أكثر، وكان الاستحمام فيها    

   من  ينعش الإنسان وسط جو 

ــر  ــاء الغزي ــدفء والم ال

  .وبخاصة في فصل الشتاء

ــات  ــت الحمام كان

ــساحات   ــى م ــى عل تبن

 للرجـال والأخـرى للنـساء،       أحداهمامنخفضة واسعة من الأرض، ومن بنايتين       

). العنبـار (تشتركان في التأسيسات المائية والموقد ومورد المياه الحارة المسمى          

د سميك على الأرائك، وسجاد نفيس      وتفرش حمام الرجال بالأثاث الثمين من سجا      

يعلق على الجدران، ووسائل إضاءة منوعة نفطية وكهربائية، وتحف ومزهريات          

وهذه الأمور كان لا يستطيع القيام بها إلاّ        . وصور وآيات قرآنية داخل أطر للزينة     

  ).ملاّكاً(من كان ثرياً أو 
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وصل هدمت في   ومن الجدير بالذكر أن عدداً من الحمامات القديمة في الم         

الوقت الحاضر على الرغم من كونها معالم تراثية جميلة كان ينبغـي المحافظـة              

 ١٩٩٣ومن هذه الحمامات حمام باب لكش التي هـدمت سـنة            . عليها وصيانتها 

 أو العطارين في سوق العطارين،      ١والتي سأتحدث عنها بالتفصيل، وحمام القمرية     

كبير، وحمام المنقوشـة فـي المحلـة        وحمام السراي أو الحدباء قرب الجامع ال      

 في سوق الموصل، وحمام القلعة التي تركت بناء مهدماً على           ٢نفسها، وحمام التك  

أمل ترميمها وصيانتها، وحمام العلاء في شارع غازي، وحمـام الـصابونجي أو             

، وحمام النعيم في جوبة البكارة، وحمـام قـرة          الشيخ عمر الشيخ عمر في محلة     

رابعية، وحمام بور سعيد في رأس الكـور التـي أغلقـت سـنة              علي في محلة ال   

٢٠٠٤.  

ومن الحمامات القديمة التي ما زالت قائمة لحد الآن حمام الصالحية فـي             

، وحمام السجن في محلـة الـسجن،        )العمرية(باب السراي، وحمام الباب الجديد      

 وبنيـت فـي   . وحمام باب البيض، وحمام عبيد أغا في محلة إمام عـون الـدين            

التسعينيات حمامات حديثة عدة كان الناس بحاجة إليها بعد انقطاع الكهرباء وقلة            

، لكنها ليست بالطراز القديم نفـسه واقتـصرت         )الكاز اويل (نفط الأسود   الغاز وال 

  .على أبنية أسمنتية تخلو من الريازة القديمة للحمامات

   - :حمام باب لكش
 القديمة وتـشغل مـساحة      كانت حمام باب لكش تقع على جادة باب لكش        

حمام وجنة الـشارع لـصاحبه      (كبيرة على الجادة، وعلى بابها قطعة تحمل اسم         

، والحاج محمد هو والد المهندس غانم البكـري والـدكتور           )الحاج محمد البكري  

   .يد الشرطة عصام البكريقعادل البكري والدكتور حازم البكري، وع

                                              
  .نسبة إلى الفتحات الدائرية في قبة الحمام والتي يدخل منها ضوء النهار وأشعة الشمس:  القمرية ١
  .آلمة ترآية تعني الفرد أو المفرد ويقصد به هنا أن الحمام هي مفردة للرجال فقط دون النساء:  التك ٢
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إدارتها محيي بـن مـصطفى      والحمام من أوقاف آل الجليلي، وعمل في        

ويتميز بناء الحمـام بـشبابيكه      ). القيم(أو  ) الخلفة(أو  ) الناطور(التلاّي ويسمى   

العديدة المطلة على الشارع والمغطاة من الداخل بالستائر، والبردة الزجاجية أمام           

ذات الفـردتين،   ) الذباب والحشرات وللوقاية من البرد     وهي باب ثان لمنع   (الباب  

ف الملونة الجميلة التي تتحرك مع الهواء أمام الحمام وفوق الطريق على            والمناش

  . حبال سلكية لغرض تجفيفها

ويعمل في الحمام مجموعة من أصحاب المهن المختلفة فضلاً عن القـيم،            

إذ يقوم عدد من الأشخاص بواجب الدوشمجي الذي يهيئ المفروشـات للزبـون،             

هناك الدلاكون الذين يساعدون الزبون فـي       و. ويجلب له المناشف بعد الاستحمام    

والصناع الصغار الذين يخدمون الزبائن بجلـب القباقيـب         . تدليك جسمه وغسله  

وصرر الملابس من بيوت الموسرين، ويغطون الزبون بالبطانيات        ) الفوط(والأزر  

وفي . والجايجي الذي يقدم الشاي والحامض والدارسين للزبائن      . في موسم الشتاء  

حمام الوقّـاد   خارج ال 

الذي ) الكرخانجي(أو  

. يشعل موقد الحمـام   

ولكــل حمــام عــدد 

مختص مـن عمـال     

أنابيب الماء وعمـال    

المجاري والبنـائين   

ــصباغين  والــــ

والنجارين والخياطين، وهؤلاء يقومون بصيانة الحمام سنوياً لمدة شـهر علـى            

  .وفي نهاية فصل الصيف الأقل



 

    
  

)٢٢( 

@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßIRUHO@‹Ð–@QTSP@çOÂbj’@@RPPY@â@ @

 النفائس والفعاليات، أول ما يستقبلك      لندخل الحمام ونشاهد ما بداخلها من       

عند المدخل وإلى اليسار صاحب الحمام يجلس فوق أريكة كبيرة عاليـة تحتهـا              

منصة خشبية ترتفع قليلاً عن الأرض وكأنه جالس فوق منبـر، وعلـى جانبـه               

الأيسر خزانة خشبية ذات مجرات يضع في أحد مجراتها القيم محيي النقود بعـد              

وبجانبها قاصة حديدية موضوعة فوق دولاب خـشبي يحتـوي          محاسبة الزبائن،   

  . على أدوات احتياطية لأنابيب الماء

وفوق الخزانتين رصت مجموعة من النفائس والتحف النادرة والمزهريات         

البلورية والساعات المنضدية الأثرية والمنمنمات الزجاجية الملونة والكلبـدانات         

دة من النوع النفيس، وإلى جانبه الأيمـن        وعلقت خلفه على الجدار سجا    . الفضية

رفّ عليه مجموعة من الكتب والمجلات، منهـا المجـلات المـصرية المـصور              

  . والاثنين وآخر ساعة، والجرائد في مقدمتها جريدة فتى العراق الموصلية

      أو ) المـشلح ( تعلوه قبة كبيرة يـسمى  اً واسعبعد المدخل تجد أمامك فناء

 الملابس، وقد رتبت في أرضيته على نحو مـتقن دكـات            أي محل خلع  ) المنزع(

خشبية، فرشت بالسجاد الخفيف أو الحصير ليجلس عليهـا         ) تخوت(مبنية وأرائك   

وعلى الحيطان سجاد ملون ذو رسوم جميلة زاهية، فوقها صور جميلـة            . الزبائن

 وهناك مرايا . ومناظر طبيعية وآيات قرآنية مزخرفة داخل إطارات زجاجية مذهبة        

مؤطرة بإطارات من الخشب المنحوت، وساعات مختلفة منها ساعة كبيـرة مـن             

خشب الأبنوس يقرب طولها من مترين تواجه الداخل إلى الحمـام، لهـا رقّـاص           

ذهبي كبير ذو نقوش زخرفية رائعة، وتدق بأصوات هادئة جميلة يسمعها الجميع            

   .وهي تحفة لا مثيل لها

ت خـشبية أبوابهـا زجاجيـة لحفـظ         وفي أحد الجدران تمتد عدة خزانا     

، والمناشـف الكبيـرة     )الخاوليـات (البطانيات والشراشف والمناشف الـصغيرة      

 يجلبون معهم أدواتهم داخـل      فإنهمأما الخاصة   . التي يستخدمها العامة  ) الدويشم(
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وانتشرت في السقوف وأطـراف القبـة       . من قماش الساتان المطرز   ) بقجة(صرة  

مطلية بـألوان   ) شمعدانات(م مختلفة، وحاملات للشموع     ثريات ذات ألوان وأحجا   

زاهية، مع كرات بلورية كالدرر ملونة بألوان فسفورية زاهية وبأحجـام مختلفـة       

تقرب من حجم كرة القدم وبعضها أكبر من ذلـك، ومـصابيح زجاجيـة نفطيـة                

وكهربائية بمختلف الأشكال والألوان موزعة فوق رفوف على الجـدران وفـوق            

  . بالدوالي

، وهـي غـرف     جالألوا يؤدي إلى    اأحدهميرتبط المشلح بالحمام بممرين     

صغيرة مساحة كل منها متران مربعان، يستخدمها الخاصة وعلية القوم لكل منها            

باب من فردتين زجاجيتين، ومفروشة بالسجاد الثمين فوق تخوت خشبية عليهـا            

ة بقماش مزخرف   فرش قطنية، ووسائد أسطوانية كبيرة محشوة بالقطن، ومكسو       

وعلى الحيطان سجاد ملون وصور     . بخيوط ذهبية يغلب عليه اللون الأحمر الغامق      

والممر الآخر  . جميلة وآيات قرآنية وأحاديث نبوية ومرايا عدة مع ساعة جدارية         

بـائع  (في بدايته ردهة تضم تخوتاً لاستراحة العمال، وغرفة صـغيرة للجـايجي             

وفي نهاية الممر صالة ثانية للمشلح تعلوها    . الكبيرة، ومكاناً لحبوب الماء     )الشاي

  .  قبة كروية تحوي أرائك خشبية

بعد الباب يستقبل القيم محيي الزبائن مرحباً بهم، ويزيد من ترحيبه عندما              

ويقودهم إلى  . أو من ذوي الشأن   ) معميل(يكون الزبون من رواد الحمام الدائميين       

) الجرجـف (انة الخشبية، وهو يحمل الشرشف      اللوج بعد وضع أماناتهم في الخز     

القبقـاب الخـشبي    ) الـصبي (الذي يضعه تحت الزبون، ثم يجلب صانع الحمـام          

ويرتدي الزبون الفوطة   . والفوطة عند عدم جلب الزبون فوطته الخاصة      ) القوقاب(

بعد أن ينزع ملابسه ويجمعها على المفرش ثم يغطيها بطرفـه الثـاني، ويعلـق               

ويدخل الأطفـال للاسـتحمام بـدون       . ية على الحائط في العلاّقات    ملابسه الخارج 

  .فوطة
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يدخل الزبون وفي رجليه القبقاب الذي يحدث أصواتاً متناغمـة، وبيـده              

وهي ) ما بين البابين  (الليفة والصابون التي يجلبها معه عادة من الباب الكبير إلى           

ار، فينتقل الزبون من الجـو      صالة تربط الفناء الخارجي البارد بالفناء الداخلي الح       

وفي هذه الـصالة دكـات      . البارد في المشلح إلى الجو الحار في المسبح تدريجياً        

ويقوم الدوشمجي بتبـديل    . رخامية وحوضان مرتفعان للماء يستخدمها الدلاّكون     

فوط الزبائن اليابسة بأخرى مبللة، فيما عدا الفوط الخاصة بأصحابها، ويتغاضـى            

  .من الزبائن أيضاً) معارفال(عمن يعرفهم 

أي محـل   ) المـسبح (ثم يأتي الباب الثاني المؤدي إلى فناء الحمام الكبير            

مملوء بالماء الحـار، ويجلـب      ) انجانة(الاستحمام، يتوسطه حوض رخامي كبير      

ليضع الزبون الذي ينتظر الدلاك رجليه فيـه        ) السطل(الصانع ماء حاراً في الدلو      

ولكي يسرع في التعرق قبل التدليك، وحول هـذا الحـوض           لغرض تدفئة القدمين    

عدد من الدكات الرخامية لجلوس الزبائن، وتسمى هذه المجموعـة بالمـدور أو             

وعلى مقربة من هذا الحوض توجد قطعة رخاميـة كبيـرة المـساحة             ). المدوغ(

ــارة   ــر الح ــمها الحج اس

، وهـي   )الحجغ الحاغـة  (

ساخنة جداً لكونها تغطـي     

خن التي تبتـدئ    شبكة المدا 

من موقد النار وتمر تحـت      

أرض المسبح ثم إلى أعلى     

سطح الحمام، يتمدد عليها المستحمون للتعرق وانتظار فراغ الأحواض أو الـدور            

  ). البيدغ(ويجلس البعض في فتحة البيدر . عند الدلاّك

يتكون سقف فناء المسبح من قبة كبيرة كروية تتميـز بوجـود شـبابيك                

ا، تدخل منها أشعة شمس النهار فتضيء المسبح بخيوط من الأشعة           زجاجية حوله 



 

    
  

)٢٥( 

@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßIRUHO@‹Ð–@QTSP@çOÂbj’@@RPPY@â@ @

تحـيط بالفنـاء    . المكونة من البخار الأبيض الذي يملأ جو الحمام لـيلاً ونهـاراً           

مقاصير مقوسة المدخل كروية السقف لحجز البخار، تحتوي كل منها على ثلاثـة             

وض مـزود    للجلوس، وكل ح   ١)تختة(أحواض للمستحمين ومقاعد خشبية عديدة      

          .          للماء الحار والأخرى للماء الباردإحداهابحنفيتين 

يعمل الدلاّكون عبد فتحي وإبراهيم وعبدالعالي في تدليك الزبائن بالتسلسل          

، باستعمال الكيس أولا لتنظيف الجسم مما علق به من أوساخ، متعمـدين             )السرا(

ثـم  . ن دليلاً علـى إجـادتهم للعمـل        أمام الزبو   فتائل الغبار والجلد الميت    عرض

  .مع سكب الماء بغزارة) اللكن(باستخدام الليفة والصابون داخل إناء معدني كبير 

في أكياس صغيرة للزبائن    ) دوا حمام (ويبيع الصناع مسحوق إزالة الشعر      

اللذين يستعملونه لإزالة شعر العانة وتحت الإبطين في غرفـة صـغيرة بجانـب              

لناس الصابون الأخضر المقطع الحلبي الـذي يـشتهر باسـم           ويستعمل ا . المدور

مدينة الرقّة في سوريا فيسمى بالرقي في بغداد، ويسمى بالزيتار في الموصل أي             

زيت الغار، ويسمى الصابون باسم البلدة التي يجلب منهـا مثـل حلـب والرقـة                

  .ونابلس

طرقون حافة  يستحم الزبائن بأنفسهم أو بمساعدة الدلاّك ، وعند الانتهاء ي         

، وهي إشارة للدوشمجي ليجلب لهم المناشف       )الصفر(الحوض بالطاسة المعدنية    

الخاصة بهم أو البرنص من البقجة، أو من مناشـف الحمـام التـي يـستخدمها                

ويـأتي الدوشمجي حاملاً عدداً من المناشف، فيلف المـستحم منـشفة           . الجميع

فيه وحول صدره، ويلف له     الدوشمجي الأخرى على كت    كبيرة حول خصره، ويضع   

  .نعيماً أغاتي: الصغيرة حول رأسه قائلاً له 

                                              
ستخدم للجلوس عليها بدل الكراسي في سم عن الأرض ، آانت ت)١٥ -١٠(قطعة خشبية بأرجل ترتفع حوالي :  التختة ١

  .البيوت الموصلية والحمامات 
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نعيمـاً  : يخرج المستحم إلى المشلح حيث يستقبله القيم أو الصانع بكلمة             

ويلفه بالبطانيات، فيضع واحدة على كتفيه وأخرى على رجليه، وينشف له رأسه            

ــ  ) جـاي (شاي  : ويسأله عما يحب أن يشرب. مع تبديل منشفة الرأس الرطبة    

وبلال . ، ويصيح بالجايجي بلال ليجلب طلب الزبون)داغسين(حامض ـ دارسين  

في منطقته  ) سواس(يعمل شتاء في الحمام، وفي الصيف يعمل بائع عرق سوس           

وكان يتقن التكلم باللغة الروسـية التـي        . باب لكش وهو من أسطوات السواسين     

 الحرب العالمية الأولـى، وأصـله مـن         تعلمها عندما كان أسيراً لدى الروس في      

وجاء مـن بعـد     . سعرت في تركيا، وكان كلامه أقرب إلى اللغة العربية الفصحى         

  .بلال الحاج حامد الدلومة ثم السيد يحيى

يرتدي الزبون ملابسه بعد أن يجفّ جسمه من العـرق، ويـأتي الـصانع        

نته مـن الـصندوق،     ليرتب ملابسه في البقجة، ويتجه نحو الباب حيث يستلم أما         

للصانع وأجور الدلاك، ويخرج بعـد أن       ) كزدغان(ويدفع ثمن الحمام مع بخشيش      

يرش عليه القيم   

ماء الورد مـن    

الإناء الخاص به   

مشيعاً ) الكلبدان(

بالسلام وبكلمـة   

ــاً( ــي ) نعيم الت

يجيب عليها بـ   

). نعم االله عليكم  (

وكانت الأجرة في   

الخمسينيات تبدأ  

  . فلسا٧٥ً بـ  فلس وتنتهي٣٠من 
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ينشر الصناع مناشف الحمام الرطبة فوق سطح الحمام تحت الشمس نهاراً،                 

وكانوا ينشرون قسماً من المناشف قاطعة الطريق على هيئة صفوف جميلة تزهو            

  .الأصفر والوردي والبرتقالي، وكأنها أعلام للزينة في احتفال جميل: بالألوان 

واحد للماء  ) دست(ساء الواقعة خلفها بقدر     تشترك حمام الرجال وحمام الن      

والقدر عبارة عن خزان مصنوع من صفائح       ). الموقد (١الحار يسخن في الكرخان   

م، وارتفاعـه   ٥,٢م وقطر الفوهة    ٢ ملم، وقطر قاعدته     ٥النحاس الأحمر بسمك    

وفوق أحد جوانب القدر توجد حنفية كبيـرة تـصب المـاء البـارد              . حوالي متر 

لقدر، وفي الجانب المقابل لها توجد فتحة تسكب الماء الحار الطافح           باستمرار في ا  

ومن هذا العنبار يتوزع الماء إلى بيـدر حمـام          . من القدر إلى عنبار الماء الحار     

الرجال وبيدر حمام النساء، وهناك بيدر ثالث يجمع المياه الزائـدة مـن هـذين               

، يرتفع الماء فيه إلى نـصف  والبيدر يعني حوضاً مبنياً بالجص والنورة . البيدرين

ولكل حمـام بيـدر   . ٢ متراً مكعباً   ٦-٥متر، ويكون مستطيل الشكل سعته حوالي       

  .آخر للماء البارد

وفي الكرخان الكائن في الزقاق المجاور لمخفر باب لكش، يقـوم الوقّـاد               

الذي يشاهد شبه عارٍ والسخام الأسود يغطي جسمه ووجهه دائمـاً           ) الكرخانجي(

وكان يستخدم روث الماشية الذي يجلبه زبال خاص على الحمار في           .  النار بإشعال

 وفي المساء كانت عدد من الأسر تجلب        .تسخين الماء حتى نهاية عقد الثلاثينيات     

آنية البرمة الفخارية لدفنها في بقايا النار المتأججة التي تبقى تحـت الرمـاد إذ               

جاع قدورهم مقابل أجر زهيـد      تنضج على نحو جيد، ويعودون في الصباح لاستر       

ثم استخدم النفط الأسود بمساعدة بخار الماء بعد ذلـك فـي بدايـة              . يمنح للوقاد 

                                              
 .أي مكان ، وهو مكان العمل ) خان(بمعنى الشغل أو العمل ، و) آار(آلمة فارسية تتكون من مقطعين :  الكرخان ١
 .  ملحوظات السيد عبد القادر عبد المجيد شوقي البكري ٢
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وكان الرماد المتبقي يجمع في أكوام يشتريها الناس لغرض مزجـه           . الأربعينيات

  .مع النورة وصبه في أسس البناء فيصبح أقوى من الإسمنت

ات حمام باب لكش مـن الحـاج        اشترى إسماعيل إبراهيم التتنجي محتوي    

وبقيت هذه الذكريات الجميلة عن الحمامات في أذهان        . ١٩٥٦محمد البكري سنة    

الكثيرين من الأجداد والآباء، تجددت في التسعينيات ببناء حمامات جديدة ولكنهـا            

والمطلوب مـن الجهـات ذات العلاقـة بـذل     . اقتصرت على أبناء الطبقة الفقيرة    

 على ما بقي من الحمامات القديمة، فهي مـوروث تـاريخي            الاهتمام والمحافظة 

  . تراثي جميل ومورد سياحي يستهوي السواح الأجانب في المستقبل
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  مقدمة
أتـذكر بفخـر مدرسـتي      ..وإذ أتحدث إليكم وأنـا مـن جيـل الخمـسينات               

عـالم  ..المدرسة العدنانية التي وجدت فيها بابا فتح لي على عالم جديد          .الابتدائية

 الكتاب وأسير في رحلة عذبة ولجـت        علمني خلال سنوات بسيطة أن أدخل عالم      

من خلالها أبواب العالم من خلال الكتب ولم تنقطع تلك الرحلة إلى اليـوم حتـى                
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أوصلتني إلى الجامعة أعلم طلبتي وأتعلم كـل يوم،لأصـل إلـى أعلـى مراحـل                

ونظريـات  ..تعلمت أن أقرأ عن عالم التعليم ودور المدرسة والمـدرس           ...التعليم

عرفت أن عالمنا اليوم بانجازاته العلمية الخلاقة هـو         .لبعيدة المدى التعليم وآفاقه ا  

ثمرة النظام التعليمي الناجح الذي اتبعته الدول المتقدمة،فقفز بها قفزات إلى أمام            

دفع بأمم لم تكن لها تواجد على خريطة العالم الحضارية لتتبوأ مراكز حـضارية              .

كل ذلك وبدأت أعود إلى مدرستي      عرفت  .متقدمة في عالم اليوم خلال بضعة عقود      

البناية كانت بيتـا قـديماً      ..الابتدائية فرأيت فيها كل ما هو أساسي للتعليم الناجح        

الصف لم نكن نشكو فيه من حر الصيف وبرد         .ولكن حولت بدأب إلى مكان تعليمي     

وقـد  .أما نظام التعليم وإدارة المدرسة فكانت على أعلى مراحل المهنيـة            .الشتاء

ئل وما تلك البالغة ولماذا التباكي على الإطلال؟وأقول أن هـذه المدرسـة             يقول قا 

البيت القديم في منطقة الحظيرة جعل مني خلال سنوات شخصاً يفهم لغـة العلـم               

التعلم والقراءة إلى التأكيد علـى كـل القـيم           فيما حوله بالاعتماد على الذات في     

 الملايين من حملة الشهادات إلى      وقدم نظام التعليم العراقي هذا    .والخصال الحميدة 

فمن يعالجنا اليوم؟ من يبني بيوتنا ؟مـن        .العالم أجمع لينافسوا الكفاءات العالمية    

ثم سألت عن سر تماسـك ذلـك        ..الذي ولد عشرات الآلاف من أساتذة الجامعات؟      

فوجدت أن ذلك يكمن في الدعم الكبيـر الـذي          .النظام التعليمي وانجازاته الكبرى   

تمع للتعليم وبالتحديد من الأسرة العراقية لبنة المجتمع العراقـي ومـن    قدمه المج 

 أسر   قدمت الطبقة الوسطى،نعم لقد  :أوسع شرائح المجتمع العراقي آنذاك تلك هي      

نعم كان هناك دعم مادي،وقـدم      .الطبقة الوسطى أكبر الدعم لتنهض بعملية التعليم      

ينة خارج المدينـة القديمـة      ين خدمات مميزة فأول أحياء المد     مللمدرسين والمعل 

سمي حي الثقافة وكان للرواد من المعلمين إن الدعم الأساس جاء مـن أوسـاط               

أسر الطبقة الوسطى حيث أن أوائل المعلمين كانوا قـد تعلمـوا فـي المـدارس                

الدينية،كما أن الاحترام الكبير الذي حظي به المعلم كمربي وكشخصية اجتماعيـة            
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كل التقدير والاحترام،وكان لها هيبتها واحترامها خارج       مرموقة يكن لها المجتمع     

المدرسة،فالطالب يكن كل الاحترام للمعلم ويوقره حتى خارج المدرسة،ونبع ذلـك           

  من خلال ما يكن له أهالي التلاميذ من احترام للعلم والمعلم وكان قول الشاعر

  سولاقم للمعلم وفه التبجيلا                 كاد المعلم أن يكون ر

  حيث أصبح هذا البيت من الشعر شعارا للمدارس ورمزا للوطنية،وقـد انعكـس             

فكـان المعلـم رمـزاً بثقافتـه العاليـة          .هذا بالإيجاب على أداء المعلم واحترامه     

وتصرفاته الحميدة واعتبار أن الطلبة هم أبناؤه وهكذا برز من المعلمين الشعراء            

النشاط الأبرز في المدينة هو دوماً النـشاط        والكتاب والفنانين وقادة المجتمع كأن      

من جهـة ثانيـة     .وكان لكل معلم مكتبته المنزلية يصرف بسخاء عليها       ..التربوي

كانت الأسرة تحث أبناؤها على توقير واحترام المعلم،واعتبرت الأسرة الموصـلية           

ق أن النجاح في المدرسة هو المعيار للنجاح في الحياة،وتحملت الأسرة كل ما يتعل            

وكـأي  .ومع بدايات تأسيس الدولـة العراقيـة      .جهتها من مستلزمات التعليم      من

قدم على تجربة جديدة فإن عوامل رد الفعل،كان لابد،أن تجعله لا يتقبـل             يمجتمع  

التغيرات الجديدة والجذرية التي يجلبها النظام التعليمي لأنه سيجلب تغييراً واسعاً           

لنتيجة سوف يقابل ذلك تضحيات واسعة مـن        وبا.في المنظومة الحياتية للمجتمع   

ولكن الذي حدث هو أن الأسر الموصلية المتوسطة،ورغم التضحيات التي          .الأسرة

ولم يقتصر الأمر .كان عليها أن تقدمها،فإنها أقبلت وبشكل واسع على تعليم أبنائها        

على تعليم الأولاد كما كان متوقعاً من مجتمع محافظ،وإنما أمتـد ليـشمل تعلـيم               

وهذه الخطورة الكبرى التي قامت بها الأسر العراقية والأسـر الموصـلية            .البنات

حيث تضمن العامـل الـذاتي   (بشكل خاص كان ذلك عن إحساس ذاتي وموضوعي  

الرغبة في رؤية مستقبل أفضل مادياً ومعنوياً للأولاد أمـا العامـل الموضـوعي              

عـالم وبخاصـة أن هـذا       فيتضمن ذلك الذي تنامي يريد للعراق مكاناً بين دول ال         

بأن التعليم هو مفتـاح التقـدم       )الشعور قد تنامى بعد منتصف القرن التاسع عشر       
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للأفراد والجماعات وذلك بفضل المثقفين والمصلحين الذين ظهروا أبـان الفتـرة            

وسأحاول إلقاء الضوء على التجربة الموصلية في التعليم بحكـم احتكاكنـا مـع              

ياة لنا عشناها وتفاعلنا معهـا مركـزاً علـى دور           التجربة والتي شكلت تجربة ح    

الأسرة وتضحياتها تلك التجربة الواقعية والوجدانية والتي اختلط الطمـوح فيهـا            

لم يكن التعليم ولا مستلزماته بالأمر الهين على        .بالأمل في التغيير نحو واقع أفضل     

وف الماديـة   الأسر العراقية في الثلث الأول من القرن العشرين حيث صعوبة الظر          

على الرغم من التشجيع من قبل المؤسسات الرسمية لعمليـة التعلـيم            .والصحية

  :ولكن العامل الحاسم كان هو دور الأسرة للأسباب الآتية

التهيئة النفسية للطفل والشاب ليدخل معترك التعليم فمن إيمانها بتجربة التعليم           -١

 المدرسة تجربة مميزة وطريقاً    وجدواها مهدت الأسرة الطريق لأولادها أن يعتبروا      

 كانت الأسرة على تواصل مع أبنائهـا تراقـب عـن كثـب            .لمستقبل مفعم بالأمل  
حيث تعتبر الأسرة هذا    .نجاحاتهم وإخفاقاتهم وخصوصاً في مفاصل التعليم النهائية      

وفي أوقـات   .النجاح مناسبة وجدانية عاشتها بوصولها إلى هدف طالما تاقت إليه         

لا بل كانت بعض    .ارية كانت الأسرة تتناوب على السهر مع أبنائها       الامتحانات الوز 

وكان .الأمهات لا تطيق صبر الانتظار فتذهب بجوار المدرسة لتدعوا لهم عن كثب           

الكبير يعاون الصغير في دراسته فيزيد ذلك من تلاحم الأسـرة ليكـون النجـاح               

 التعثـر وبهـذه     مناسبة يفرح بها الجميع ويكون التشجيع والدعم المعنوي عنـد         

الروحية من العاطف مع الطالب يشعر الطالب بأن المهمة التي يقوم بهـا واجـب       

مقدس عليه أداؤه بمنتهى الإتقان ومما يساعد على تنمية تلك الروحيـة مقـدار              

وهكـذا مهـدت الأسـرة      .الدقة والحرص التي يبديها المعلمون في متابعة طلابهم       

وهذا ولـد رواد النهـضة     . الأمثل للتعليمببالتعاون مع المدرسة الطريق للأسلو   

  . العراقية
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إذ :توفير الجو الدراسي والمادي والصحي للطالب واعتبار ذلك من الأولويـات          -٢

فـوفرت لهـم الغرفـة      .عدت الأسرة إن توفير الجو الدراسي مسألة ذات أولوية        

ل الصحي  كما وفرت لهم الملابس اللائق واهتمت إلى حد كبير بتوفير الأك          .والتدفئة

فضلاً عن اللوازم المدرسية من كتب وقرطاسيه علماً أن كل ذلك كان يتطلب مبالغ              

 أوائل ومنتصف القرن الماضي كان      فيو . كن ليستحصل عليها بسهولة   كبيرة لم ي  

يتطلب مبالغ كبيرة على حساب ميزانية الأسرة وتقبلت الأسرة هذه التضحية أملاً            

ن تعليم الأولاد والبنات أدى إلى تغيـرات فـي          في مستقبل واعد فضلاً عن ذلك فإ      

  .أسلوب حياتها مما حتم عليها تحمل أعباء جديدة

  الأسر الموصلية في بداية القرن العشرين
إن تعليم الأولاد والبنات أدى إلـى تغيـرات فـي أسـلوب حيـاة الأسـرة                      

تـد  موصـل مدينـة تم    الف.ة أسلوب الحياة في هذه المدينة     الموصلية،وذلك لطبيع 

جذورها عميقة في التاريخ ويعود ذلك إلى الموقع الجغرافي المتميـز لهـا فـي               

المنحدر بين السهل والجبل،وعلى هضبة تطل على نهر دجلة حيث على ضـفافه             

الخصبة شهد الإنسان فجر التاريخ،ثم تعاقبت عليها حضارات الواحدة تلو الأخرى           

 المدن الكبرى مقارنـة مـع       لتشكل وحدة حضارية متميزة متكاملة ولذلك تعد من       

غيرها،وهكذا شهدت الموصل مئات المهن لتغطي النشاط الاقتصادي للمدينـة،كما          

كل ذلك يتطلب عدداً كبيراً من الحرفيين،ويذكر المؤرخـون         .تميزت مهنها بالإتقان  

وفي أوائك القرن العشرين كانت     .أن خير المدينة الكثير انعكس على رفاهية أهلها       

المهنة كانت تورث وهكذا مـا أن يجتـاز         .لايات الدولة العثمانية  واحدة من أهم و   

الأولاد الطفولة وبعد الكتاتيب كان الأولاد يلتحقون بأبيهم يتعلمون المهنة بأصولها           

وبهذا الشكل يقدمون دعماً مادياً ومعنويـاً لـلأب وللأسـرة           .وأخلاقها وأسرارها 

لخلف كان ذلك مـصدر ازدهـار       وعندما ينعم االله على أحد الآباء بوفرة في ا        .ككل
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وعنـدما  .وإذا ما تمرض الأب لسبب ما لا ينقطع مورد الأسرة المالي          .لمهنة الأب 

  . ذهب الأولاد إلى المدرسة تحول العبء كله إلى الأب ومع ذلك قبل تحدي التعليم

ها واجبات كبيـرة نظـراً لكثـرة        تبيت فكان على الأم الموصلية وبنا         أما في ال  

فكما قلنا  .ها تتحمل هذا العبء الكبير    تة اليومية للأسرة كانت الأم وبنا     امفردات الحي 

كانت الموصل تمثل حالة حضارية والحالة الحضارية تتطلب مجموعة كبيرة مـن            

هكذا كان علـى    المتطلبات ففي عصرنا الراهن أصبح من يجهل الكومبيوتر أمياً و         

ن تحـضير المؤونـة للـشتاء       أن يوفرن مطالب الحياة الكثيرة فعليه     الأم وبناتها   

طغـارين أو أكثـر     (البارد،ويتذكرها كبار السن بتفاصيلها ابتدأ من شراء الحنطة       

كلهـا  )شـوال طحـين   ٢٠(حـوالي طـن مـن الحنطـة         )حسب حجـم الأسـرة    

تغسل،تنشف،تسلق تقسم ،تنقل إلـى المطحنـة وبعـد عـدة عمليـات تتحـول               

إلـى أن الأسـرة     نخلـص   .الخ وهناك أنواع أخرى من التخـزين      ...برغل،جريش

وكل ذاك كان واجباً    .الموصلية كانت تختزن بما يعادل ما يختزن في سوبر ماركت         

وهو يستغرق وقتاً طويلاً وجهداً كبيـراً       (إضافياً فضلاً عن واجبات الطبخ بأنواعه     

الموصلي،فعمل الكبـة الكبيـرة يـستغرق جهـداً يـوم            نظراً للذوق العالي للأكل   

الخ كـل   ... الملابس على حافة النهر،تربية الأطفال       الخبز على التنور،غسل  )كامل

 ناتها للتعليم وقبلت الأم التحدي   هذه الواجبات أنصبت على كاهل الأم عندما ذهبت ب        

إزاء تلك التضحيات الكبرى للأب والأم شعر الأولاد ممن ذهبـوا إلـى المـدارس               

كي يكونـوا   بمقدار الواجب الملقى على كاهلهم،فواصلوا الليل بالنهـار دراسـة،ل         

بمستوى تضحيات أهاليهم عرفوا أن تميزهم عن أقرانهم له ثمن غال من صـحة              

أهلهم وراحتهم،وأدت المدرسة رسالتها بشكل رائع فكان التجاوب بين المـدرس           

كان المعلم ذو ثقافة واسعة حريصاً على أن يكون أستاذاً          .والطالب يكاد يكون تاماً   

 فيها،كان يربى الطلاب على التفكير والابتكار من        بمادته ملماً بكل تفاصيلها متعمقاً    

وفي نفـس الوقـت     .لم يكن هناك سماح للخطأ كل يأخذ حقه       .خلال ثقافته الواسعة  
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الاهتمام بصحة الأجـسام كمـا      .كان هناك مراعاة للجانب النفسي وبناء الشخصية      

 ة تراعي القيم والأخلاق وتتطلـع     نمع بناء شخصية متواز   .بصحة العقول الاهتمام  

وهكذا ومن رحم هذه المعاناة ولد جيل الرواد ولم         .بشغف إلى المستقبل والحضارة   

 إكمـال   يكتفي هذا الجيل بإكمال دراسته الثانوية ثم الجامعية بل مد بصره باتجاه           

والغريب . الحضارة العالمية ينهل منها دون أن يرتوي       علىدراساته العليا وليطلع    

وعـادوا شـموعاً    .على أقرانهم من الغـربيين    في أمر هؤلاء الرواد الذين تفرقوا       

عاد هؤلاء ليبنوا معامل ومستـشفيات ومـصانع،ويطمحوا        .أضاءت جوانب حياتنا  

وعلـى أيـدي هـؤلاء      .لبناء جامعات كان لنا الشرف في أن نتتلمذ على أيديهم           

وهكذا أردت أن أضيء وأعيد إلـى       .تخرجت عشرات الآلاف من الكفاءات العراقية     

ذلك الحلم الصغير لأب وأم قرروا أن يصنعوا حضارة معاصرة لهذا           ذاكرة الأجيال   

أين ..ويسألون كل جيل  ...والذين طوى النسيان تضحياتهم والذين يسألوننا     ....البلد

             .ذهبت تضحياتنا؟
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بين الفينة والفينة يظهر لنا على الساحة المعرفية سفر مسلسل يـضم أدبـاً               

بأقسامه المتعددة والمتنوعة، وتاريخاً  بأنواعه، وعلماً  بتشعباته، ينم عن قابلية            

) الإمداد شرح منظومـة الإسـناد     ( وجهد متواصل لا ينضب، ألا وهو        غير عادية، 

لفضيلة الشيخ الدكتور أكرم عبد الوهاب، متمنياً من الباري عز وجـل أن يطيـل               

 وعن كل من     يقرأه بعمره ليرفد ساحة العلوم والمعرفة بكل جديد، وان يجزيه عنا         

  .يقرؤه الجزاء الأوفى من رب السموات العلى، آمين

قد البنّاء لا يطرح إلا لغرض  تقويم  كل فكرة أو عمل بسبب ما يعتري                إن الن 

اب هذا السفر بعض الهنات التـي  صولما أ. الإنسان من خطأ ونسيان فطرة وجبلة   

قد تؤثر على القيمة العلمية التي امتاز بها والتي يمكن تلافيها عند اجراء طباعته              

ل صاحب الإمـداد أن اعـرض       بشكل موسوعة، لذا استميح عذراً  شيخنا المفضا       

 ـ   ) ٨(بعض التقويمات عملاً بمقدمته في الصفحة رقم         حيح صوالتي تـستوجب الت

لتكون أكثـر علمية وأصلب وأمتن     ) الجزء العاشر ( الذي سيجري بعونه تعالى في    

  :عوداً، واالله من وراء القصد

 ـ الأولى أن يذكر أنها مدرسة    : ذكر فيها مدرسة الصاغة   : ٩ـ الصفحة رقم    ١ د  ق
  رخامتهاعلى بابها وهي ما زالت شاخصة للعين وتعطل التدريس فيها من زمن بعيد،

الشيخ محمد طاهر أخذ عن والده رئيس العلمـاء  نـور            : ١٠ـ الصفحة رقم    ٢

  يـد  الذي أخذ فن الخـط علـى      ) هـ١٣٠٩ـ  ١٢٢٠(الدين عبد االله ابن الصائغ      

 ذكره سوى ما ذكره     يثبت ذلك في مصدر سوى ما      اقول لم . الخطاط صالح السعدي  
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والـصحيح أن   . المؤرخ الديوه جي في تاريخه بالجزء الثاني ولا دليل على ذلـك           

هـ ١٢٩٤باني مدرسة  شقيق نور الدين وهو عبد الرحمن جلبي  المتوفى سنة              

هـ  ولم يثبت أن نور      ١٢٤٥هو الذي درس الخط على يد السعدي المقتول سنة          

  .ن والدليلالدين قد تتلمذ عليه، وإلاّ فالبرها

لقد فات فضيلة الشيخ اكرم     : طلاب الشيخ عبد االله الصائغ    : ١١ـ الصفحة رقم    ٣

أربعة سـموا   (هـ وقد بلغوا    ١٢٥١أهم طلابه المتخرجين والمجازين عليه  سنة        

الذي نـشره مركـز     ) المكتبات العامة الموصلية  (لو قرأ كتابنا الموسوم     ) بالعبادلة

  . ١٣٣في الصفحة) راجم القراءت(كذلك و٢٠٠٤دراسات الموصل سنة

طلبة الشيخ  (ذكر الدكتور وبعنوان بارز ما هو فحواه        : ٥٤و  ٥٣ـ الصفحة رقم    ٤

أقول إن الطـلاب    ). أربعة طلاب (وقد بلغوا   ) محمد ضياء الدين الشعار الموصلي    

الثلاثة جاء أمرهم مطابقاً للواقع استناداً الى الوثائق العلمية المؤكدة على التتلمذ            

المـلا علـي    : رابعاً(يدي الشيخ الشعار، أما الطالب الرابع  وكما هو مدون           على  

فانه لما كان الشيخ الشعار ممن خرمتهم       ) م١٩١٥المولود  ...الشمالي  بن شمالي   

) ٢٧٨ص٢تـاريخ الموصـل ج    (م  كما ذكر الصائغ في كتابه        ١٩١٢المنية سنة   

، !!ر نور الدنيا بعـد    فكيف يعقل أن الشيخ علي الشمالي قد درس علىه وهو لم ي           

لذا فان سند الشيخ اكرم في العلوم عن الشيخ         !. وكيف بالدكتور قد غفل عن ذلك     

  .الشعار من جهة الشمالي غير موصول

يذكر  الشيخ اكرم بأنني جمعت كتيباً في ترجمـة الـشيخ            :٥٦ـ  الصفحة رقم     ٥

  :علي الشمالي إلاّ أنه قد حصلت فيه جملة من الأخطاء هي

اقول ومن المعلوم عند الفقهـاء      : الهداية ليست شرحاً لمتن القدوري    : )١(الفقرة  

) ولم أدع يوماً بأنني من الفقهاء     (وممن يقرأ  الفقه الحنفي على وجه الخصوص         

          للفهـم لا للحفـظ    (أن كتاب الهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني كتاب علمي (

ظ وكثرتـه حيـث كـان       ولكن الشيخ الشمالي وكل من عرفه عرف عنه قوة الحف         
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ين وحفظ خمـسة    بجزءيحفظ القرآن الكريم وألفية ابن مالك وشرحها لابن عقيل          

آلاف حديث والعديد من الشواهد اللغوية والأمثال، فهـل نـستكثر عليـه حفـظ               

  .علماً أن جميع دراياته قائمة على أداة الحفظ بسبب مصيبته في نظره! الهداية؟

) أو الفرائض (إن الشيخ الشمالي قرأ الفروض      : أقول) الفروض(كلمة  ) ٢(الفقرة  

ولعل الدكتور أراد عدم انتظـام      . والعروض كما هو مبين في نص اجازته العلمية       

المنطق والفروض والنحو والصرف والعروض وعلـم       (العلوم كما جاء في كتيبنا      

  .بحسب ترتيبها فذلك لا ضير في سيرة المترجم) الكلام والبلاغة

أقول وكمـا هـو معلـوم أيـضاً أن          ): الشهراني) (المشهداني(ل  بد): ٣(الفقرة  

الشهراني  الصفوائي هو لقب لهذه العائلة العلمية التي لا تمر بنا وثيقة علمية أو               

اجازة إلاّ وذكرت فيها، وهذا فضل االله عليهم وعلينا، وكـان الأمـر خطـأ  فـي                  

   .الطباعة وتقصيراً في المراجعة

أقول الأمر كما أراد الشيخ فهي خبر       ): عشرين( يكون   )عشرون(بدل  ): ٤(الفقرة  

  .كان والتقصير في المراجعة كما هو واضح

أقول إن أصل المدرسة التي لم يسهب المؤرخـون         : مدرسة الطغرائي ) ٥(الفقرة  

في التعريف بها وفي ذلك تفصيل يمكن لفضيلة الشيخ إن أراد أن يراجع ذلك في               

، أنها كانت بمحلـة الميـدان       ) العربية في الموصل   الآثار والمباني (تحقيق كتابنا   

بالموصل قرب نهر دجلة، وقد اندثرت، ولكني رأيت لوحة خـشبية معلقـة بعـد               

مستقلة عن المسجد  مكتوب عليها       المدخل الرئيس لجامع الشيخ عبدال في بناية      

، وتقع غرفة التدريس في طابق ثان مـن تلـك البنايـة أزاء              )مدرسة الطغرائي (

 الرئيس وداخل صحن الجامع، وكنت أدرس فيها عند الشمالي في صـيفي              المدخل

مع طلاب ما زالوا على قيد الحياة أذكر منهم الملا رشيد، وقد أكد  لي               ١٩٦٨و٦٧

 .الشمالي رحمه االله تعالى انتقال التسمية فقط الى قسم من جامع الـشيخ عبـدال              

أقول على رسلك يا شيخنا     : اطلاق لفظ البصير على الأعمى خطأ شائع      ): ٦(الفقرة
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 وبـدون تعليـق     ٦٧ ص ٣  كما روى ابن سعد في طبقاته ج        فهذا نبي الرحمة    

 وتحرض عليه وتقـول     كانت امرأة تعيب الاسلام وتؤذي النبي       : (مني، ما نصه  

في جوف الليل حتى دخل عليها، بينها وحولها نفر         ) عمير بن عدي  (الشعر، فجاء   

ه في صدرها، فجسها بيده وكان ضـرير البـصر          من ولدها نيام، منهم من ترضع     

  أقتلت ابنة    فقال له رسول االله     ...ونحى الصبي عنها، ووضع سيفه في صدرها      

.  عميراً البصير  وسماه النبي   ...مروان؟ قال نعم فهل علي في ذلك من شيء؟          

) أعينهم(وإن أردت فإن هنالك العديد من العلماء والشعراء قد أصابهم العمى في             

لقبوا بالبصير أخص منهم الشاعر محمد مهدي البصير، كما كان أحد الـشعراء             و

  .يلقب بالأعمى والبصير

ذكر الدكتور في معرض اجازة عـم والـده         ): ٣( والهامش   ٥٨ـ الصفحة رقم    ٦

الذي أجيز بالقراءات السبع من والده الشيخ محمـد سـعيد المـلا     ) محمد نوري (

ترجمة وإجازة  ذلك الشيخ وكأن الأمـر        ) أغفلت(هـ أنني قد    ١٣٣٩يوسف سنة   

مع العرض أنني ولأكثر من ثلاث سنين أكتب في الصحف وعلى           ) إغفال مقصود (

أغلفة منشوراتي بصدد الكتابة عن قراء القراءات القرآنية في الموصل، وأننـي            

) أغفل(جد متلهف لذكر أي ترجمة تعمل على تعضيد بحثي، ومن الغفلة بمكان أن              

. وإلا فان حـسبي االله ونعـم الوكيـل        ) مقصود(اد إن صدر بشكل     عن ذكر الأجد  

وسأعمل جاهداً ومنه العون أن أعيد طباعته بشكل أفضل لأن في الجعبة المزيـد              

  . واالله الموفق

ذكر الدكتور اكرم أن وفاة العـالم ابـراهيم         ): ١( والهامش   ٦٣ـ الصفحة رقم    ٧

ا بين في الهـامش، ولـو       هـ وكان متردداً في ذلك كم     ١٣٣٧حقي الحسيني سنة    

الذي اطلع عليه لتبـين لـه       ) ١٦٢تراجم القراء في الصفحة     (تابع فضيلته كتابنا    

  .١٩٢١كانون الأول ٢هـ الموافق ١٣٤٠وفاته سنة 
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ذكر أن قصي حسين هو حفيد اسماعيل       (*): والهامش  ٦٤ـ الصفحة رقم    ٨

 ـ(كما ذكرنا عن ذلك في كتابنا       ) سبطه(حقي فرج في حين أنه       ) ماعيل الكبيـر  اس

مـع  . فأنا قصي بن حسين بن علي بن فرج       . الذي اطلع عليه فضيلة الشيخ اكرم     

بـالفتح وفـي  مواضـع      ) أشعاره(بالكسر التي اراد بها       ) إشعاره(تصحيح كلمة   

  .أخرى، والفرق واضح بين الشعر والشعور

 وفيها سأجد لفضيلة الدكتور عـذراً     ): شمسية المنطق قد  : (٧٣ـ الصفحة رقم    ٩

) وهو اعلم مني بذلك   (بسبب الخطأ في الحروف التي لم تؤثر على الوزن الشعري           

في بيت للشاعر اسماعيل فرج مما يدل على عدم المتابعة كما حـصل لنـا فيمـا                 

والـصحيح هـو     ) شمسية المنطق قد أتقنتها   : (سبق، وذلك في الشطر التالي منه     

  . لأن الالتزام بنقل النص أمانة) مذ أتقنتها(

 ـ١٣٥٥الشيخ داود بن احمد الوضحة المتوفى سنة : ٨٢ـ الصفحة رقم   ١٠ : هـ

  .فما هو الصحيح؟) ١٣٥٣ وفي  الثانية سنة ١٣٥٥أماته في الاولى سنة (أقول 

الشيخ محمد الحصيري   : من طلاب الشيخ محمد الصوفي    : ٩٠ـ الصفحة رقم    ١١

هذا عالم  جليـل  وقد كنت زمن الصغر مع والدي وأشار لي برجل قال     (يقول فيها   

إن تاريخ ولادة الدكتور اكرم هـي سـنة         : أقول). اسمه الشيخ محمد الحصيرجي   

 التي يقابلها   ١٣٦٦ ووفاة الشيخ محمد بن حمودي الحصيري كانت سنة          ١٩٥٤

 هذا من ناحية، أما الشيخ الذي شاهده الدكتور فهـو التـاجر المعـروف               ١٩٤٨

 )٢٠٠٦ـ  ١٩١٢(بالحصيرجي     بسوق السراي محمد ناجي المشهداني المعروف     

  .     وما زال أحفاده  يعملون بمحله، ولم يك عالماً وقد كنت أزوره في داره 

ذكر منهم ثلاثة طلاب ولم     : طلاب ابراهيم حقي الموصلي   : ٩٩ـ الصفحة رقم    ١٢

اسـماعيل  (يذكر رابعهم  وهو الشيخ اسماعيل فرج الذي ورد ذكره في  كتابنـا               

  .يه الدكتور اكرموالذي اطلع عل) الكبير
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Ý–ì¾a@À@ðŠbàÈ¾a@taÛa@åÏ@ @
  

                                                                                                        ð‹ƒÐÛa@ÕîÏìm  

  
ان لكل مدينة أو مجموعة مدن فن معماري يميزها عن بقية أنماط العمـارة                  

تبر مجموع هذه الملامح هوية تراثية لها ونأخذ على سبيل          في المدن الأخرى ويع   

المثال الأبنية التراثية في مدينة الموصل وحلب ودمـشق فهـي متـشابهة فـي               

ملامحها بالنـسبة للأسـواق     

  . الشعبية

وفي بناء الـدور    )القيصريات(

سط الفناء الـداخلي    حيث يتو 

 الصغيرة في   تهالمفتوح بحديق 

ــشاذ ــصف وال وان أو رالمنت

والـسراديب علـى    )بحيرةال(

جهة أو أكثر من جهات الدار      

يعلوها الغـرف والايوانـات     

المقوسة والطروان بزخرفاتها   

المبنية بـالحجر المهنـدم أو      

المزخـــرف أوالحـــلان  

أو الأبـيض   )الأزرق(والفرش

والأسود في حلب ودمشق في حين يتميز بناء بغداد والسهل الوسطي والجنـوبي             

وتـشترك البيـوت    )بالجفطيم(وق بالطريقة الاعتيادية أو     من العراق بالبناء بالطاب   
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التراثية في موضوع الفناء الداخلي والحديقة الصغيرة أو الشاذروان في المنتصف        

إلا أن الفرق الوحيد هو عدم وجود السراديب في بغداد والجنوب لوجـود الميـاه               

 ـ            دة مـن   الجوفية قريبة من سطح الأرض كما أن الايوانات هي مستندة على أعم

الخشب وسقوفها مستقيمة مستندة على أعمدة خشبية في حين أن أبنية الموصل            

ذات أقواس والسقوف هي عبارة على نصف كرة في الغرف متساوية الأبعـاد أو              

فـي الغـرف    )مهد(على شكل   

المستطيلة الشكل وهي مبنيـة     

بــــالحجر والجــــص  

ــادة( ــات )عك ــون الايون وتك

مستندة على الدنك من الحلان     

فـرش الأزرق ومقوسـة   أو ال

من الأعلى تبعاً للعكادة والتي     

إلا أننا لاحظنـا    .تسقف الايوان 

في العقود الـستة الماضـية      

ابتعاد معظم الأبنية عن الطابع     

التراثي المميز وجاء التصميم    

مقطـوع  )بـالغربي (المعروف

الجذور من أي طـابع تراثـي       

ليس من ناحية الـشكل فقـط       

 فإن العمارة التراثية باستعمال الجـص والحجـر         وإنما من ناحية المضمون أيضاً    

وتسقيف الغرف بطريقة العكادة التي توفر عزل كافي للحـرارة وتمنـع البـرودة              

بارد رطب شتاء حـار     (والاستعاضة عنها بالبلوك والذي لا يتلاءم مع جو المنطقة        

 وصب الكونكريت المسلح للسقوف وما يكلفه الحديد المستورد وكلفة        )جاف صيفاً   
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 تهاري كل ذلك قد أفقـد البنـاء خـصوصي         قالب الخشب وعدم توفير العزل الحر     

 للمناخ وأورد هنا أمثلة حية عن الأبنية القديمة والحديثة والفرق بينهما            تهوملائم

  . متروك للقارئ الكريم

قدِم الأستاذ المهندس المبدع رفعت الجادرجي إلى الموصل مكلفـاً          ١٩٧٣سنة  -١

 التأمين الوطنية في موقعها الحالي مقابل بنايـة المحافظـة           بتصميم بناية لشركة  

واصطحبني معه للتعرف على خصوصية التراث المعماري للموصل فأخذتـه أولاً           

لاريه مشروع السوق العصري المنفذ حديثاً والذي يبعد عن الموقع المزمع بنـاء             

أن م والمصمم من قبل مهندس موصـلي عريـق إلا           ١٠٠العمارة بجواره حوالي    

 متيازاتهمسأل أصحاب الدكاكين عن ا    كافة ملامحه ليس فيها من التراث شئ وقد         

بسعة الدكان ومحل المخزن إن كان في السرداب أو في أعلـى الـدكان كطبقـة                

الخياطين فيما لو أصبحوا مستأجرين في العمـارة الجديـدة وانـصرفنا مـروراً              

الدور السكنية فـي محلـة      القديمة في أسواق الموصل ثم ذهبنا إلى         بالقيصريات

الميدان العريقة واستأذنا ساكني بعض الدور للدخول ومما استرعى انتباهه هـي            

السراديب والمواد المستعملة في البناء إلا وهو الفرش الموصلي الأزرق والجص           

 ساعتين ثـم    والحجر وأقواس الإيوانات وسقوف الغرف ولم تدم الجولة أكثر من         

يعرفها الجميع ويجمع الأكثرية من المختصين على أنهـا         و ، جاء تصميم العمارة    

 فقد جعل لها جداراً بإرتفـاع  آية في فن العمارة التراثية من حيث الشكل الخارجي      

 ويلف حولها من جهتين الشرقية      يبعد بحوالي مترين عن البناية الرئيسية      العمارة

 شـمس الـصيف     حرارة(والغربية وبما يشابه الإيوان الذي يحقق العزل الحراري       

وجعل لها فتحات بأقواس موصلية لتوفير الإنارة       )اللاهبة ورياح الشتاء وأمطارها   

والتهوية لكل طبقات العمارة الرئيسية كما كسا العمارة بالكامل مع الجدار المذكور            

بالحلان الموصلي وجعل لكل شقة شرفة أو أكثر تطل على الشارع مباشرة وتتصل     

اب زجاجي وحديدي وهو يشبه مـا موجـدو فـي الـدور       بالبناية الرئيسة ولها ب   
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القديمة وتسمى طروان كما نفذ سرداب مقسم إلى أقسام تحت العمـارة بكاملهـا              

رغم صعوبة التنفيذ لوجود المياه الجوفية التي لا تبعد أكثر من مترين عن سطح              

الأرض فدق الركائز الكونكريتية المسبقة الجهد وصب عليها أرضـية الـسرداب            

رانه بالكونكريت المسلح كصندوق واحد ليتحاشى نفاذ المياه الجوفية ووضع          وجد

. مكائن التكييف في أحد أقسام السرداب وبقية السراديب استعملت كمخازن للمواد          

في حين أنه نفذ العمارة من الداخل بطريقة حديثة مقسماً إياها إلى شـقق كاملـة         

خر بممرات وجعل لها مصعدين     الخدمات في كل منها يتصل بعضها مع البعض الآ        

حديثين وبالرغم من الانتقادات التي يوردها البعض على العمارة من حيـث عـدم             

من حيث ترك مترين من الجهتين المـذكورتين        )مصلاوياً(استغلال الأرض استغلالاً  

مدرسة متكاملة فـي     (ونهاالعديد من المعماريين يعتبر   إنشاء الجدار إلا أن      وكلفة

. ولا يضاهيها عمارة في الموصل من حيث الشكل والمضمون        )تراثيةفن العمارة ال  

فلماذا لم يكرر المهندس البغدادي الذي صمم العمارة نماذج عمارات بغداد وشارع            

الرشيد بخطوطها المستقيمة وإكسائها بالطابوق بطريقة الجفطيم أليس هـذا هـو            

  المـضمون الحـضاري    الإبداع في استنباط النموذج التراثي للأبنية الموصلية مع       

  .  لجسم العمارة الرئيسللبناء

بيـة   كان هناك داراً مشيدة في مدخل شارع نبي االله جرجيس من جهتـه الغر              -٢

 قبل الهدم توضح الملامح الموصلية لفن العمـارة والـدار         والصورة الملتقطة لها    
ثبتة في صدر الإيـوان      كما موثق لها في اللوحة الجدارية الم       ١٨٦٣مشيدة سنة   

وقد بدأ التصدع والهطول في معظم أجزائها مما حدا بساكنيها إلى تركهـا ولمـا               

كانت الدار مملوكة إلى ورثة يسكن بعضهم في بغداد فإن أمر ترميمها أصبح أمراً              

صعباً علماً أن الدار كانت مسجلة من ضمن الدور التراثية وجاء من اشتراها من              

ح مقطوعة الجذور من أي ملمح مكـن        أصحابها ليقيم عليها عمارة غربية الملام     

وأنا هنا لست من دعاة تكبيل أيدي أصحاب الـدور           المعماري التراثي    ملامح الفن 
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 دائرة معينة علـيهم فقـد مـر علـى           دعاءية في التصرف بأملاكهم أو است     التراث

المواطنين سنين عجاف وأخص بالذكر منهم العوائل العريقة التـي لا تريـد ولا              

إلى المال الحرام فكيف بصاحب الدار أن يقـوم بتـرميم داره أو             تستطيع مد يدها    

بناء دار محلها يقوم ببنائها بطراز تراثي وكان حرياً بالـدوائر المعنيـة أمـا أن                

تستملك هذه الدور وتقوم بأعمارها بشكل تراثي أو تلزم مشتريها بوضع تصاميم            

للقارئ الحكـم مـن      كتراثية للواجهات حفاظاً على هوية الموصل المعمارية واتر       

  . ارة التي حلت محله ت والعميلال صور البخ

على ضفة نهر دجلـة     )قره سراي (قام أحد الذوات ببناء دار مقابل       ٢٠٠٠سنة  -٣

الغربية على إنقاض دار تراثية وقد أجاد المصمم المعماري في الحفاظ على معالم             

الكـريم للدلالـة عـل       لهذه الدار تكفي القارئ      لموصلية التراثية والصورة  الدار ا 

جمالية هوية العمارة الموصلية،لقد تنادت رئاسة جامعة الموصل المتمثلة برئيسها          

الأستاذ الدكتور أبي سعيد الديوه جي ومركز دراسات الموصل بالجامعة المذكورة           

التـراث الموصـلي بـين الأصـالة        (والأساتذة الأجلاء والباحثين إلى إقامة ندوة     

بـدلوه فـي    )ابن عالم الموصـل ومؤرخهـا     (يس الجامعة   وقد أدلى رئ  )والحداثة

الموضوع بكلمة افتتاحية تعبق بالأصالة وحب التراث الموصلي الجميل بجـذوره           

الضاربة في القدم والنابعة من أرض الحضارات وحث على ضرورة الحفاظ علـى             

ع الهوية الحضارية للمدينة بكافة جوانب الحياة الفكرية والمعمارية كما أثنى جمي          

التراثية في الآداب والعلوم والطب وركّـز الأكثريـة          الباحثين على هوية الموصل   

منهم على هوية الموصل المعمارية المتميزة وجاء بحث أحد الأسـاتذة الأجـلاء             

موضحاً للجهد الذي بذله مع هيئة مكلفة بدراسة الدور والعمائر التراثية واستمر            

 وبشغف عظيم نابع من حبهم للتـراث        عملهم الدؤوب لمدة أربع سنوات متواصلة     

بلدهم وقاموا بتوثيق هذه الأبنية بخرائط ومصورات وتم تـسقيط موقعهـا علـى              

خرائط الكادستر وأودعت الخرائط والمصورات في دائرة الآثار في الموصل وقـد            



 

    
  

)٤٦( 

@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßIRUHO@‹Ð–@QTSP@çOÂbj’@@RPPY@â@ @

يكون من المؤلم أن تكون هذه الخرائط والمصورات قد نهبت أثناء أعمال التخريب        

ملت المتحف الحضاري أليس من حقنا جميعاً أن نحافظ على تراثنا           والنهب التي ش  

وعلى هويتنا الثقافية والمعرفية والحضارية والتمسك بعقائدنا ونبذ المـصدر لنـا         

منها في كل مناحي الحياة واخذ كل ما ينفع من العلوم الحديثة مع نبـذ التقاليـد                 

ئ الكريم وأرجو أن لا يفهم منـي        الغربية في ديننا وتراثنا، ما أريد أن أقوله للقار        

أني أريد العودة إلى عصر الظلام ولا أريد العـودة إلـى عـصر الهـاتف الـذي             

على الرغم من أن الكثير مـن رؤسـاء الـدول           (ونبذ الهاتف النقال  )بالهندر(يعمل

 Fire)العظمى لا زال يتباهى أمام ضيوفه الكبار بالتدفئة أمام مدفئة الخـشب    

place)لكونه من سبل التدفئة الحديثة رغم ما يم.(  

كما أني غير متحيز لموصليتي في التراث فإني معجب كل الإعجاب ببيت الشعر 

المسوبع والمثومن من مضايف أهلنا في البادية ودلال القهوة كما أني معجب 

بمضايف أهلنا في الهور المقامة من القصب والبردي التي لا مثيل لجمالها في أي 

ء العالم وجلسات شيوخها وأركانها وعامتها والقهوجي ودلال ناحية من أنحا

القهوة والربابة وشعراء الجنوب الشعبيين إلا أني أحث الجميع بالتمسك 

بموروثهم الشعبي في كل أنواع التراث وأن لا يدعو لكائن من كان أن يمسها 

بعة من أخ لأخيه ونا(ويقتلع جذورها ويبشر بنظريته التي لا أعتقد أنها نظرية 

  ).عين صافية
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                                                                ð‹ØjÛa@âb—Ç@ @

  

     نتيجة لما كان يجري من أحداث أمام الموصليين في الزمـان القـديم مـن                    

 إلـى   افتقـادهم غذاء وبسبب   مجاعات وحروب وغزوات وما يعقبها من نقص بال       

الطرق والوسائل الحديثة في حفظ وتخزين الأغذية خلافاً لما هـو عليـه الحـال               

كالثلاجات والمجمدات الكهربائية والأغذية المعلبة الجاهزة المحفوظة ولـذا فقـد           

ابتدعوا وسائل  

بسيطة خاليـة   

ــد  ــن التعقي م

ــم  ــظ له تحف

ــذيتهم  أغــ

لفترات طويلة  

ليستعينوا بها  

ومـة  على مقا 

تلك الظـروف   

القاســـــية 

فبالنسبة إلـى   

حفظ اللحوم فإنهم كانوا يحفظونها ويخزنوها إلى مدة لا بأس بها بعدة طرق حيث              

وذلك بأخذ كمية كبيرة من اللحـم وبعـد         )لحم مكدوس  (كانوا يعملون ما يسمونه   
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قشطها عن العظام وفصلها عنها لما قد تحدثه من فجوات بينها أثناء الكيس،وبعد             

ها يرش عليها كمية مناسبة من مسحوق الملح ثم يتم تقليبها ودعكها جيداً             تقطيع

ة غير مطبوخة وتكبس باليد     ئوبعد ذلك توضع كمية منها في برنية كبيرة وهي ني         

لإزالة أي فجوة بين القطع لغرض طرد فقاعات الهواء المحصورة بين جوانبهـا             

أخرى مـن قطـع اللحـم       والتي قد تؤدي إلى تعفن تلك اللحوم ،ثم تضاف كمية           

وتضغط مع بعضها باليد وتكبس جيداً بنفس الأسلوب وهكذا حتى إمتلاء البرنيـة             

حيث تغطى وتحفظ في سرداب البيت بعيداً عن أشعة الشمس إن هذه الطريقة في              

الحفظ والتخزين لها بعض المساوئ بسبب ما تحدثه من اضطراب في لون اللحـم   

 مذاق مالح مـزعج وقـد     وه ذا لون قرمزي     المكدوس ونكهته ومذاقه حيث تجعل    
عاصرت هذه الطريقة في دار المرحوم والدي في بداية طفولتي في أواخر عقـد              

  . الأربعينات

إذ أنهم كانوا   )قاورمه(ويسمونها أيضاً   )القلية(   وأما الطريقة الأخرى فهي طريقة    

لـك  يقومون بقشط لحوم كبش سمين بكامله عن عظامه بعد ذبحه وبعد تقطيـع ت             

يقومون بوضعها فـي قـدر كبيـر أو طنجـرة           )الطرف(اللحوم والشحوم والأليه  

ويضيفون إليها كمية مناسبة من الملح ثم يطبخونها على نار قوية بطريقة القلي             

مـع التقليـب    )أي بدون إضافة الماء إلا بنسبة قليلة عند الضرورة        (وليس السلق 

يرفـع  -لقطع عند الكبس  خشية تهرئ ا  -المستمر وقبل نضوج اللحوم بشكل كامل     

فى قطــع اللحــم عــن الــدهن بواســطة مغرافــه صالقــدر عــن النــار وتــ

أي قليلاً قليلاً مع ضغطها وكبـسها       -وتكدس في برنية بشكل تدريجي    )كفكير(مثقبة

وأمـا دهـن    .باليد بين كل حين وآخر لإزالة فقاعات الهواء حتى امتلاء البرنيـة           

لى النار لتسخينه جيداً ثم يـسكب فـي   الطرف والشحوم المتبقي فإنه يعاد ثانية ع 

البرنية فوق قطع اللحم وتترك البرنية هكذا في محل بارد كالسرداب مـثلاً وقـد               

عاصرت هذه الطريقة كذلك أيضاً في دار المرحوم والدي حتـى منتـصف عقـد               
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الخمسينات حيث يكون الناتج محافظاً على جميع مزاياه ونكهته ومذاقـه الـشهي             

  . حتى وقت طويل

فإنها كانت ولا تزال أيضاً من      -التي أصبحت غنية عن التعريف    - أما الباسطرمه  

طرق حفظ اللحوم، وقد اختص الموصليون بعملها منذ زمن بعيد حتى انتشرت من             

إن دليل ذلك هـو أن      .الموصل إلى جميع أنحاء العراق منذ أواخر عقد الأربعينات        

- ومعاهد بغداد في تلك العصور     الطلاب الموصليين الذين كانوا يدرسون في كليات      

كانت من جملة الهدايا التي يستصحبونها معهم إلى بغداد أو التي يكلفون من قبل              

هي الباسطرمه والطحينية والطرشي    -زملائهم بشرائها من الموصل أو جلبها لهم      

والجرزات وكبة الموصل المشهورة قبل انتشار تعلم صناعتها في بغداد ومنها إلى            

 ظات على يد من قمن بامتهان الخدمة في البيوت الموصلية من بنـات            باقي المحاف 
بعض القرى المسيحية المحيطة بالموصل في العصور القديمـة ممـن الجـأتهم             

الضرورة والأوضاع المعاشية السيئة إلى ذلك الذين تزحوا فيما بعد إلى بغداد بعد             

د كان الموصـليون     تلك العوائل وهكذا فق    منتعلمهن طريقة عمل الكبب الموصلية      

ولازالـت  -وهي إحدى طرق حفظ اللحوم في الموصل      -مختصون بعمل الباسطرمة  

الموصل مشهورة بها وبجودة ما تنتجه مع باقي تلك المواد الغذائيـة المـذكورة              

بالرغم من أن إنتاجها لم يبق حكراً عليها فحسب بل أصبح ينتج حالياً في جميـع                

  .   أنحاء العراق

فقد كان الموصليون يقومون بحفظ وخزن الجـبن البلـدي جـبن               وكذلك أيضاً   

ل ليشح بعـد ذلـك      دالذي يكثر عادة في فصل الربيع فيرخص ثمنه ويتب        –الأغنام  

يخزنوه محفوظاً بمحلول الملح بأن يقوموا بدعك وفرك كل قطعـة           …حتى ينقطع   

ة من الجبن بكمية وفيرة من مسحوق الملح ثم وضع هذه القطع جميعها في مصفا             

بعد هذه المدة تؤخذ    .وتركها جانباً حتى اليوم التالي لحين توقف نضوح الماء منها         

 معقولة ويـتم     فيه كمية من محلول ملح وماء بشرط أن تكون نسبة الملح المذاب          
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معرفة ذلك بأن توضع بيضة فيه فإن غطست فمعنى ذلك أن نسبة الملح فيه قليلة               

ي المحلول ويعاد فحص كثافته ثانيـة       مما يستوجب إذابة كمية أخرى من الملح ف       

ت وانكشفت بقعة منها فوق سطح المحلول بقدر        قتشاهد وقد ط   بتلك البيضة حتى  

عند ذاك يؤخذ هذا المحلول فـي       -مساحة درهم أو ظفر ابهام    -مساحة قطعة نقدية  

قدر ويوضع على النار حتى الغليان ثم يترك جانباً لكي يبرد قليلاً بعدئـذ يـسكب                

بن التي سبق وأن غسلت من الملح الذي كان يغلفها ورصفت فـي             فوق قطع الج  

منعاً مـن طوفانهـا     )طزوز(برنية صغيرة ووضع فوقها أثقالاً من الحصى الرقيق         

ومن ثم تعفنها،ثم تترك البرنية بما فيها من الجبن في محل بارد بعيداً عن أشـعة                

  . الشمس

فقـد كـان    -نجـان وعلى وجه الخـصوص الباميـا والباذ      -وأما الخضراوات    

الموصليون يحفظونها بطريقة التجفيف وذلك بوضع قدر يحوي كمية من المـاء            

بعـد تنظيفهـا    - هذه الخـضراوات فيـه     سبعدئذ تغط .فوق نار قوية حتى الغليان    

والقدر لازال فوق النار ولمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق لغرض إيقـاف            -وتقطيعها

 تبرد  ثم إلى التعفن والتلف لترفع بعدها       عمل الأنزيمات التي قد تؤدي بتلك المواد      

 بالإبرة والخيط لتصبح علـى شـكل        لبعد ذلك تصفى من الماء وتش     .بالماء البارد 

وكانت بعـض العوائـل الموصـلية       .قلائد فتعلق تحت أشعة الشمس حتى جفافها      

ها بالخيط مباشرة بدون تغطيـسها      لبعد ش -الأخرى تقوم بتجفيف تلك الخضراوات    

  . بالماء المغلي

فعلى أثر انتشار زراعتهـا وشـيوع تناولهـا         -   ثم كذلك وبالنسبة إلى الطماطه    

واستعمالها في المطبخ الموصلي منذ مطلع القرن العشرين فقد أخذ الموصـليون            

قبل معرفة طريقة تحويلها إلى معجون حـسب        -يحفظونها بطريقة التجفيف أيضاً   

إلى نصفين وترش كميـة مـن       وذلك بإن تقطع ثمرة الطماطه      -الطريقة التقليدية 
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مسحوق الملح فوقها وترصف على حيطان السطح حتى جفافها تحت أشعة شمس            

  . الصيف

والتي )الكشك(وبنفس ذلك الأسلوب فقد كانوا يحفظون عجينة المطبوخة الموصية        

هي عبارة عن مزيج من مثروم أوراق الشلغم مع مطبوخ الحبية بعد دعكها مـع               

صة حتى تصبح عجينة لينة توضع في برنيـة لمـدة           خميرة العجين وبطريقة خا   

معلومه حتى تتخمر وتصبح ذات حموضة تكتنفها نكهة ومذاقاً لا مثيل له،وبـذلك             

حيث كلما دعت الحاجة لطبخه تؤخذ كمية       )الكشك(تكون هذه العجينه أساساً لطبخ      

لب عصيرها بمساعدة الماء ثم يطبخ مع عصير السلق مـع إضـافة             حستيمنها و 

وقطع الباذنجان مع عدد من أقراص الكبب وبذلك تكون هذه المطبوخة مـن             اللحم  

 ألذ وأشهى الطبخات الموصلية وبما أن عجينة الكشك هذه لها وقتاً محدداً وقصيراً        
لعملها وهو وقت نضوج نبات الشلغم عند بداية فصل الشتاء وبسبب عدم تـوفر              

لتجفيف أيضاً بعد تقسيمها إلى     وسائل حفظها بالتجميد آنئذ ولذا كانوا يحفظونها با       

كتل صغيرة يفرشونها فوق حيطان السطح حتى تجف وتصبح أقراصاً يخرجوهـا            

 أصبحت المجمدات الكهربائية وسـيلة       فقد طيلة فصل الشتاء وأما في هذا العصر      

  . لحفظ عجينة الكشك حتى وقت طويل

 ـ   -وهو المادة الأساسية في التغذية    -   وأما الخبز  دفعهم إلـى   فكانت الـضرورة ت

خبـز  (تخزينه إلى مدة طويلة من الزمن بعد جعله رقائق جافه خاصة فيـسمونه              

حيث كانت العوائل الموصلية لا تستغني عن إعـداده وتكديـسه وخزنـه             )إرقاق

لتناوله في الأيام الحرجة وعند الضرورة إذ أنهم كانوا يتهيأون لعمله في كل سنة              

اء من عمل المونة السنوية في نهايـة        بعد الانته -مرة واحدة خلال فصل الخريف    

موسم الحصاد أثر توفر القمح وابتذال أسعاره في الأسواق،فيستأجرون عـاملات           

رن إلى الدار عصر يوم يسبق اليوم المحـدد         ضفي ذلك متخصصات من النساء يح     

الـذي يكـون    -وعند استيقاظهن من النوم في منتصف الليل يقمن بعجن الطحين         
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يباشرن في عمل خبز الرقاق وخبزه طوال ذلك اليوم ومنـذ           ل–عادة بكمية كبيرة    

دن خبـز    (ليخزنوه طبقات يرصفونها أكداساً في     الفجر الباكر وحتى وقت العصر    

وقبيـل اختتـام أعمـالهن يقمـن بعمـل معجنـات            .الذي يشبه البرميـل   )الرقاق

حيث تفرش إحدى رقـائق ذلـك العجـين ويطلـى وجههـا              )مطبقايات(يسمونها

الخاصة بترقيق خبز   )النشابي( حده وتلف حول  اثم تطوى طيه و   )الحردهن  (بالسمن

 من خشب الجوز طولها نحو ثمانون سنتمتر        فيعةوهي عبارة عن عصاً ر    -الرقاق

ثم تبرم حول النشابة برماً وتخرط بأصابع اليد إلـى الأسـفل وتـسلّ النـشابة                –

بالبيض ثم  ه  هقرص من العجين يتم طلاء وج     كوبعد فرشها ودحوها وجعلها     .منها

خبزه بالتنور فيصبح بشكل رغيف خبز سميك أجعد مكون من طبقات عديدة مـن              

وهـي مـن    )مطبقايي(الرقاق المبسوسة بالسمن ذات نكهة وطعم متميز يدعونها       

البغدادي وأما بخصوص مـا تـم       )الكاهي(الموصلية اللذيذة التي تشبه      المأكولات

الحاجة إلى تناول الخبز يؤخذ     فكلما دعت   -تكديسه من خبز الرقاق موضوع البحث     

يرش وجهـاً واحـداً     و-والتي تكون بحالة جافة   -حسب حاجتهم -منه بضع رقائق  

منها بالماء وبعد تركها لبضع دقائق لحين تشربها فإنها ستصبح خبزاً ليناً طازجاً             

  .  رقيقاً كالقرطاس
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     تردي خدمات البنيه التحتيه فيما يتعلق بالميـاه الـصالحة للـشرب تأخـذ              

ن،بعد نوعي وبعد كمي حيث أن العائلة العراقية تعاني من تردي في نوعيـة              بعدي

من إجمالي العوائل العراقية بينما وصلت نسبة الانخفـاض   %٧٦المياه لأكثر من    

من مجموع سكان المدن أمـا خـدمات الـصرف           %)٧٠-٦٠(في كميات المياه    

  .الصحي تراجعت لأكثر من مليون ونصف المليون من السكان

وبالنسبة لمدينة الموصل تقوم المديريات التالية بتجهيز المـاء فيهـا وهـي                 

فـضلاً عـن    .مديرية ماء نينوى،مديرية بلديات نينوى،مديرية حفر الآبار المائية       :

  .القطاع الخاص

   وبالنسة لكميات المياه الصالحة للشرب تظهر الشحه واضحة في فصل الصيف           

المرتفعة كما أن اتساع المدينة في المساحة لم        وهذه المشكلة تعاني منها المناطق      

يواجها اتساع في خدمات مياه الشرب كمد أنابيب أعرض مساحة،كما أن انقطـاع             

التيار الكهربائي يؤدي إلى عدم قدرة محطات الضخ على ضخ المياه إلى بعـض              

 المناطق السكنية كما يحدث في حي الحدباء والكفاءات الثانية مثلاً وهذه الأسباب           

جميعها تؤدي إلى شحة أو انقطاع المياه في المدينة وبشكل مستمر مما يؤثر على        

 الحياة العامة،فضلاً عن ظهور مشكلة انعدام الرقابة على الأنابيب الناقلـة للميـاه            
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مـن  %٤٠فتحصل تجاوزات عليها وبالتالي حصل هدر كبير وضائعات تصل إلى           

اف الذي مر به القطـر وانحبـاس        ومن جانب آخر فإن موسم الجف     .الإنتاج الفعلي 

الأمطار وقلة الثلوج أدى إلى انخفاض مستوى نهر دجلة المصدر الرئيس لتجهيز            

  . مياه الشرب في المدينة وعدم قدرة محطات تنقية المياه على سحب المياه

     أما عن نوعية المياه فمستقبل المستشفيات العديـد مـن حـالات الإصـابة              

بب تلوث مياه الشرب وهو الأمر الذي يجبر بعض العوائـل           بالإسهال والكوليرا بس  

على شراء المياه المعدنية للوقاية من مخاطر الإصابة بالأمراض الـذي يـسببها             

التلوث وإن الكثير من الفحوصات التي تجري على المياه تؤكد عـدم صـلاحيتها              

زارة حيث تكون نسبة الكلور فيها ضئيلة أو معدومة،وقد أكد مصدر مسؤول في و            

الموارد المائية أن نهري دجلة والفرات يعانيان من ارتفاع نسبة التلـوث بفعـل              

مصادر المياه التي تغذي نهري دجلة والفرات القادمة من تركيا حيث تقام السدود             

   .والقنوات

أما قنوات الصرف الصحي فنتيجة للحصار وقلة المـوارد الماليـة والمـوارد                

ي خدمات البلدية وعدم التخلص من النفايات أدت إلـى          الأولية والتدهور الكبير ف   

ضعف في خدمات الصرف الصحي نتج عنه انسداد بعض مجاري تصريف الميـاه             

وخاصة في فصل الشتاء حيث الأمطار فتطفـو الميـاه الآسـنة فـي الـشوارع                

والطرقات وعموماً يمثل الماء عصب الحياة وعنصراً أساسياً لقيام الحضارات عند           

 كثير مـن    ا أنه عامل من عوامل انتهائها في حال فقدانه فهو يدخل في           توفره كم 

سباحة والتنزه ودور المـاء     مرافق الترفيه والتسلية كال   الصناعات وفي كثير من     

 الإنسان دور حيوي وأساسي وقد عانى الموصليون من مشاكل في ميـاه         في حياة 

 والصحية وحتى في    الشرب كمية ونوعية انعكست على مجمل فعالياتهم التعليمية       

أعمالهم ومساكنهم فكما يقال أن العقل السليم في الجسم السليم وعندما يتعـرض             

هذا الجسم إلى المرض الذي يسببه المـاء الملـوث بالمايكروبـات والجـراثيم              
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يصل إلى الأسر الموصلية حيث نلاحـظ        والقاذورات كما هو الحال في الماء الذي      

زول الأمطار فلا تصفية ولا تعقيم مما يـسبب         العكوره فيه واضحة وخاصة بعد ن     

الإصابة بالأمراض،وهذا يجعل أفراد الأسرة وبخاصة الطلبة فيها غير قادرين على           

مواصلة الدراسة ومتابعة دروسهم حيث ينقطعون عن الدوام مما يضعف أو يقلل            

من مستوياتهم التعليمية وينعكس ذلك سلباً على العملية التعليمية عامـة وهـذا             

كما أن امتلاء الطرق بالمياه الآسنة وانـسدادات        .مؤشر سلبي للتنمية الاجتماعية   

المجاري يعيق انتقال أفراد الأسرة وخاصة الطلبة إلى أماكن الدراسة وهـذا مـا              

  .  سقوط الأمطار بعدنلاحظه بكثرة في فصل الشتاء

ت علـى   وفي مجال العمل هناك أعمال لا تتم بدون وجود الماء كصنع المأكولا              

لماء كعامل مساعد في التنظيـف وغيـره        سبيل المثال وهناك أعمال تحتاج إلى ا      

  . ،وشحة الماء أو رداءة نوعيته يؤثر على تلك الأعمال

   والحاجة إلى الماء في الأسرة ضرورة ملحة في عملية التنظيف والاستحمام 

ضطر الكثير من والطبخ فعدم وجوده يعيق أعمال أفراد الأسرة داخل المنزل مما ي

الأسر الموصلية إلى شراء مضخات المياه الخاصة لسحب المياه إلى منازلهم مما 

يضيق عبئاً مالياً جديداً فضلاً عن اضطرار بعض الأسر إلى شراء الثلج أو المياه 

المعدنية أو طلب الماء من الجيران أو الأقارب،ففي حين يشح الماء في بعض 

وقد تضطر بعض الأسر إلى الانتقال من منازلها على الأحياء يتوفر لدى الأخرى 

منازل أخرى إما مؤقتاً أو البحث في مناطق للسكن لا تعاني من أزمات مادة في 

المياه فبعض أحياء مدينة الموصل لا يتوفر فيها الماء لعدة أيام في فصل الصيف 

 .وهنا تتحقق التعاسة بدل الرفاهية التي هي هدف التنمية الاجتماعية
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    الوقت غال وثمين عند الجميع وبخاصة عند المصلين وعند الطلاب والأساتذة           

صـدق االله  ))إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً    ((والناس عامة قال تعالى   

  .العظيم

  كان الوقت يعرف بطلوع شمس النهار وغروبه وبالهلال القمـر والبـدر لـيلاً              

وصياح الديكة والدجاج وتغريد البلابل وزقزقة العصافير صباحاً ووقوف صـوتها           

هار أيضاً من حدقة عين القط أو القطة فالعاقل لا          ليلاً عند النوم ويعرف الليل والن     

لا :يذهب أوقاته سدى وقد قيل الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك،والمثـل الآخـر             

وإن من أسماء القيامة الـساعة      .تؤجل عمل اليوم إلى الغد فإن لغد أعمالاً أخرى        

وقد عرفت الساعة من زمن الخليفة هارون الرشيد وظهرت أحجامهـا الـصغيرة             

والكبيرة للناس ويحتاجها الراديو والتلفزيون أيضاً ففي نينوانا الموصل الحبيبة أم           

الربيعين الجميلة أو الحدباء الجميل ساعة كبيرة أم الأوجه محلة الـساعة قـرب              

كنيسة اللاتين دقاقة وكانت ساعة أم وجهين في بلدية الموصل قرب جسر الملـك              

قرب جسر الحرية وكان لها ساعة أرضـية        غازي أو نينوى حالياً ونقلت البلدية       

ولا ننسى ساعة الثانوية الشرقية أم ثلاثة أوجهه والمشابهة إلى سـاعة البريـد              

القديم التي كانت محلها والآن هي صقور الحضر وكانت ساعات ناطقـة ترحـب              

علمنـا المعلـم    ١٩٤٨بالقادمين قرب حديقة الشهداء في الصف الثاني الابتدائي         

  : وحفظه والعمل بهالنشيد التالي
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                                   نشيد الساعة

  مثل الساعة تك تك                           دوماً أبداً رتب وقتك    

         غسل والبس واعبد ربك    انهض باكير واهجر نومك             

  تك                         نظم وق إحفظ درسك                 

                               نظف جسمك أخرج والعب           

   اللازمة                                  

دروس في المدرسة نفسها       وقد عمل المعلم عبد اللطيف دقاتها على الفرص وال        

  مدرسة نينوى وكتبها على ساعتنا الدقاقة الجداريةفي ساعة 

   قائلة له إن الحياة دقائق وثواندقات قلب المرء: وقد قيل 

كثرت الساعات في زماننا فمنها يدوية ومنها جداريه ومنها منضدية فمنها تمثـل             

 دائرة بطارية أو في كهرباء أو مربع أو مستطيل وكثـرت هـدايا الـساعة إلـى                

  غيرها  في ن أوالخطيب والخطيبة وفي الزواج تكو

  :الآنومغزى المقالة عند قيام الساعة تذكروا من 

        الدنيا ساعة فاجعلها طاعة

  . فعسى أن نكون من أهل الجنة بعيدين عن جهنم إن شاء االله 
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لمجتمع بشكل عام،ولقد وعـى أبنـاء   للا يخفى على أحد ما للتعليم من أهمية         

الموصل لهذه المسألة منذ القدم وعلم أبناء هذه المدينة ورجالاتهـا أن الحـرص              

أخذ بأهل البلاد إلى    تعليم إنما هي السفينة التي س     والإخلاص في مهنة التربية والت    

شاطئ الفلاح ومآثر النجاح،وما أن بدأت البلاد تفلت من قبضة الدولة العثمانيـة             

في بدايات القرن العشرين حتى نرى أن عدداً من رجال المدينة المتنورين بـدأوا              
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هم على وجـه    بمحاولات جادة لنشر العلم والمعرفة بين أوساط العامة والشباب من         

د من الرجال الذين أخذوا علـى عـاتقهم هـذه            في مدينتهم وقد ظهر عد     تحديدأل

رتقي إلى التعاليم السماوية وتتطلق من      تالمهمة وحرصوا على أن تكون رسالتهم       

نطلق الرسالة النبوية فالرسل والأنبياء حين،أرسلوا إلى بني الإنـسان ناضـلوا            م

اجير الجهل والظـلام إلـى      يقل الإنسان من د   وجاهدوا وتحملوا أعباء رسالتهم لن    

عالم النور والهداية،وجاء أبناء أولئك الأنبياء ومنهم أبناء مدينتنا الجليلة الموصل        

  . ليكملوا تلك المسيرة العلمية التي بدأها الأنبياء والمرسلين-الحدباء

 في أكثر   والتي تحدثنا عنها  – تجاوزنا مراحل التعليم الأولى في الموصل        ذاوإ     

ووصلنا بمرحلـة   -الخ...من مناسبة ومنها الكتاتيب والمدارس الملحقة بالجوامع      

المدارس الأهلية التي تبنى مسألة تأسيسها وافتتاحها نخبة طيبة مـن الـوطنيين             

 والمتنورين في الموصل وأخذنا إحدى هذه المدارس العريقة التي لعبت دوراً هاماً           
حالة التعليم المتميز في مدينـة  ل واللبنات الأولى ع وبناء الأساسفي تنوير المجتم  
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م،وكـان  ١٩١٩الموصل وهي مدرسة دار النجاح الأهلية التي تأسست في العـام            

للهيئة التعليمية التأسيسية لهذه المدرسة دور كبير في هذا المجـال،ومن خـلال             

اء الضوء على بعض مبادرات هذه المدرسة والتي تأتي من منطلـق إشـاعة              قإل

ائدة للطلبة والأهلين في المجتمع الموصلي آنذاك وقد تحدثنا في عدد سابق عن             الف

إحدى مبادرات المدرسة التي جاءت ضمن المبادرات الرياضية التي عادت بالفائدة           

واليوم ومن خلال إلقاء الضوء على إحدى       -المتنوعة على الطلبة المشتركين فيها    

 علمية دينية سنجد مـدى الحـرص   مبادرات وإبداعات هذه المدرسة وهي مبادرة     

الذي يتمسك به معلمو هذه المدرسة ومدى شعورهم بالمسؤولية الملقـات علـى             

عاتقهم والتي اختاروا تحملها بأنفسهم وبإرادتهم،كما ستخترق قلوبنـا ونفوسـنا           

حسرة على تلك الأيام وأولئك المعلمون الذين سبقونا بقرن من الزمان،ولتمنينا أن            

د الأشـخاص   مجيالهم ومبادراتهم والابتعاد عن ت    يل الحاضر وبأعم  قتدي بهم الج  ي

  . والذوات في احتفالياتنا هذه الأيام

فادي الإطالة سأصطحب القارئ الكريم ليوم من أيام أولئك الأجداد واصـفاً            تل     

ذلك اليوم من خلال نظرة سريعة في دفتر مذكرات معلمنا القدير محمد نذير أفندي              

  ١٩١٩مدرسة دار النجاح الأهلية عام الغلامي مدير 

     ففي الذكرى الأولى لافتتاح مدرسة دار النجاح الأهلية فـي الموصـل،أقامت            

حضرها جمهـور   ١٩١٩ أيار   ١٥هذه المدرسة حفلة دينية يوم الجمعة المصادف        

كبير من العلماء والأدباء وأكابر البلد فافتتح الحفلة حضرة المدير نـذير أفنـدي              

تلاوة خطبة نفيسة أوضح فيها فضل التعليم وحث الآبـاء علـى تعلـيم              الغلامي ب 

أبنائهم فكان لكلامه التأثير المطلوب،ثم أعقبه المعلم عبد المجيد شوقي البكـري            

أحد معلمي المدرسة فقرأ خطابـاً فـي تـاريخ العـراق الجغرافـي والـسياسي                

 الغلامي فـي     المنعم والاجتماعي فأجاد فيما أتي عليه وأفاد،وكذلك فعل المعلم عبد        

 الأساس الذي يقوم عليـه      ه حيث أظهر فوائده وقال أن     نباتال كلامه حول موضوع  
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فلاح الأفراد والجماعات،أعقب عبد المنعم أفندي بالحديث ملا احمد أفندي مدرس           

مادة الدينيات فأسمعنا خطاباً في وجوب تحصيل العلوم يجدر بمن سمعه أن يكون             

نت تتخلل هذه الخطب أناشيد علمية جميلة أقل ما تفعل          للخطيب من الشاكرين وكا   

في التلميذ إنها تهذب نفسه وتقوي فيه عاطفة النزوع إلـى اكتـساب المعـارف               

سلك طريقاً يؤدي إليه فلا يحـسن       ن  والتحلي بالفضائل وهذا ما نرجوه لأن لكل م       

ن طريـق   الفلاح مهنة إذا جلس وراء الكور ولا يدرك الحداد من الحدادة نجاحاً ع            

عد أن انتهى الأساتذة من خطبهم شرع التلاميـذ بإلقـاء           ب الأرض وزرعها،و  حرث

محاضرات وقطع شعرية ونثرية لا نبالغ إذا قلنا أنهم أجادوا فيها كل الإجادة مـن               

حيث الفصاحة وجودة التعبير،ولكننا نأخذ على الإدارة أمراً واحداً وهو أن الإدارة            

يستريح فيها السامعون والطلبة ولعل عذر المدير أنه        لم تدع بين تلميذ وآخر فترة       

ليس لديه آلات الطرب الحديث أو غير ذلك مما يجعل الحفلة من حيث الجمال في               

غير الصورة التي رأيناها عليها،وختم الحفلة إسماعيل أفنـدي مـدرس العربيـة             

بكلمة شكر للحاضرين لتلبيتهم دعوة الإدارة وطلب غض النظر عما ظهـر مـن              

  . لنقص في الحفلة ا

 حفلة مدرسة دار النجاح البسيطة ذات الفائدة العظيمة ولكن ما            انتهت إلى هنا    

بقي من الحفلة هو نص ما قاله مدير المدرسة الأستاذ محمد نذير أفندي الغلامي              

والتي سأدرجها حرفياً أدناه لنستلهم من معانيها العبر والدروس ومعاني الإخلاص           

قان الأعمال وتحقيق الأهداف السامية والولوج إلـى عـالم العلـم            والالتزام في إت  

 ندرك إننا في وقتنا الحاضر وإن وصلنا إلى مراحل متقدمـة مـن              يوالمعرفة،ولك

العلم والمعرفة وعالم الحاسوب وخطوط الأنترنيت فلندرك إن ما أوصلنا إلى هـذا             

 الكة آمنة بجهـودهم   إلا أولئك المخلصون الذين عبدوا لنا الدروب وجعلوها لنا س         
وعرقهم وتضحياتهم فهم أصحاب الريادة في التربية والتعليم وكلنا يعلم ما يكتنف            

  :طريق الريادة من صعوبات ومنغصات فلنقرأ ما قاله معلمنا القدير ونتأمل
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  )):رامسادتي الك((

إننا اليوم نبدأ السنة الثانية من حياة هذه المدرسة التـي بـذلت                            ((

هداً عظيماً منذ برزت إلى عالم الوجود في خدمة الأطفال اللذين دخلو فيها وقـد               ج

 مبادئ العلـوم الدينيـة      ف كأس ضاع ثدي الفضيلة ورش   تانتسبوا إليها شوقاً لإر   

ت بهم في سبيل التحصيل أقرب جـادة وأخـذت          لكومقومات الفنون العصرية فس   

د وتنمـي أرواحهـم      مدارج المعارف وتوضح لهم طـرق الـسدا        إلىترتفع بهم   

وملكاتهم وإحساساتهم وتؤهلهم للاطلاع على الحقائق وتكشف عن لطيف افهامهم          

حجاب الجهالة لينشئوا نشأة حديثة يتمكنون بها من مزاولة أشغالهم على بصيرة            

ولكي يحسنوا معاشرة الناس بالكمال وبعد تفقههم بالمعارف الـصحيحة والآداب           

دان الحياة العملية بين الأمـة ويحـرزون فيهـا          المستقيمة يخرجون منها إلى مي    

قامات ساميات ويحلون من أبنائها محلاً رفيعاً،هذا هو مبدأ مدرستنا أيها السادة            م

عليها منذ نشأتها إلى الآن،وقد كسبت رضى الأهلـين          وتلك هي خطتها التي نسير    

وبملئ حق يقال   وعطف الكثيرين من نخبة المواطنين الأدباء وهي بذلك سعيدة،وال        

وفي قلوب أساتذتها وتلاميذها أثراً     جدرانها   تزال تحفظ بين     الإخلاص مازالت ولا  

وهنـا نـرى    . جميلاً لمساعدة الحكومة لها مادة ومعنى ونشد خطواتها إلى الإمام         

 بحسن نواياها كيف لا وقد جعلت لها مكاناً         ر مقابلة الإحسان بالشكران أن نجه     من

،أما المـنهج   حنان   الرسمية فمرحباً بالغرة وال    دارسرفيعاً بين سائر شقيقاتها الم    

الذي يدور عليه محور تدريساتها فهو كما هو في سائر المـدارس الأميريـة ولا               

عما فيـه الفائـدة      عزيز إننا لانحيد قـدر شـبر        علماً عن بال كل مواطن     يبيغر

م بحلة   ببث روح العلم في أبنائهم وتربيتهم وتحليه       عزاءوالمنفعة لأبناء الوطن الأ   

مكارم الأخلاق وكما أننا مخلصون لكل محب للعلم وذويه والمـدارس ورجالهـا             

خفى على عزيز   يعندهم من حسن الظن نصيب ولا        نرجو أيضاً بالمثل أن يبقى لنا     

 أن الغاية من تشييد المدارس عامة إنما هي التربية الـصحيحة والتعلـيم              مكمعل
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ة حميدة وبغية شـريفة فمـا بـال         اللذان يوصلان من سلك جادتهما إلى كل غاي       

الكثيرين من مواطنينا يضنون بإرسال أولادهم إليهـا لتـؤهلهم لنيـل الفـضائل              

  . وتجعلهم في مصاف السعداء

ة مفعمة بشبابنا وأبنائنا وهاهم على مرأى ومسمع منـا منجرفـون            ق   هذه الأز 

ون عقباهم إلا   بسيل الأهواء تعبث بهم أنامل العبث وتشغلهم أيادي الفراغ ثم لا يك           

الركون إلى الكسل والانزواء في زوايا الانحطاط والحزن ألهذا أودعهم االله تعـالى           

عندهم وهل هكذا يجب أن نحفظ الوديعة وتصان هذه بيوت المجد مدارس تـضم              

إلى صدورها كل من ينظم إليها ويحل في سويداء قلوبنا وقلبها كل من يحل فيهـا              

نو فتعاملهم بكل شفقة حتى أنهـا لتلهـيهم عـن           من أبناءهم تعطف عليهم بكل ح     

شفقة الوالد وحنان الأم،فحبذا لو كسروا أسوارها وجعلوهـا طافحـة بـأولادهم             

لتحليهم بالعلم وتجملهم بالتربية الصحيحة ولا شك أننا إن تركنا أبنائنا وشـأنهم             

  كما هم علية الآن

  اب الجهل والجهل مؤلمسقطنا وأباهم بأعماق مهنة                     نقاسي عذ
لازدراء ومدفن الأحياء ارحموا     فإن الجهل مصدر ا     ، فحناناً أيها الآباء بهذه الأبناء    

 بنضرة أيامهم وأوقات تحصيلهم لا تتركوهـا تـذهب مـنهم            أفوا شبابهم تر  ضغ

رات وقرعوا سـن    س نيران الح  فيهمإدراج الرياح حتى إذا ما شبوا وكبروا شبت         

                .سلام عليكم بدءاً وختاماً  والفاتامالندم على 
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 ١٥    لقد سبق وأن كتبت مقالاً عن المحامي محمد نجيب سليم في موصليات ع              

وهو مـن   )محمد نجيب سليم بين القانون والصحافة     ( تحت عنوان    ٢٠٠٦يران  حز

الشخصيات المعروفة والمرموقة والذي جمع بين الحقـوق والمحامـات كمهنـة            

أكثر من نصف قرن من     (والإبداع الأدبي والصحافي كممارسة وهواية على امتداد        

ة والعربيـة وفـي     وكان له صلاته مع الأوساط الأدبية والصحفية المحلي       ) الزمان

رزقه االله بمولودة أسماها ليلى وبهذه المناسبة فقـد نظـم الـشاعر             ١٩٤٦العام  

 نشرها فـي    ٦/٦/١٩٤٦بتاريخ  )ليلى الصغيرة (عدنان الراوي قصيدة تحت عنوان    

،ونظـراً لجمـال القـصيدة ومعانيهـا        ١٩٤٧حزيران  )٣١(جريدة الجامعة العدد    

يذكر الشاعر عدنان الراوي فـي مقدمـة        و. إرتئينا نشرها في هذا العدد      .الرائعة

القصيدة المنشورة خبر إستلامه رسالة من صديقه الأستاذ محمـد نجيـب سـليم              

  :قائلاً

  بين يدي الآن رسالة من صديقي محمد نجيب يخبرني((

  )ليلى(بها أنه أصبح أباً لطفلة أسماها ليلى،و

  أجمل اسم عرفته اللغة العربية أو هكذا أراه أنا

  :تلك التي تحمل اسم من أحبها لحيتى هذه) الصغيرةليلى(فالى 

**  
  في دلالك)ليلى(لا تكوني مثل )ليلى الصغيرة(

   قاسية بآلك- في الحب-لا ، لا تكوني مثلها

  بل فاعطفي إما تغنى شاعر بهوى جمالك
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  وأبدى حنانك نحوه،فالشعر أروع من خيالك

**  

  الضنينة)ليلاي(لا تكوني مثل )ليلى الصغيرة(

  ني كالشعراء بادية المودة مستلينةبل كو

  فالحب أقدس ما تكون لدى محببة حنونة

  والحب للعذراء نور االله إن ظلت مصونة

**  

  الجميلة)ليلاي(أنت عندي مثل )ليلى الصغيرة(

  أرعاكما أبداً بحبي في جوانحي العليلة

  بل أنتما عندي كعيني العزيزة والنبيلة

  ضيلةلا أبصرن بهما سوى نور المحبة والف

**  

  كونا بقلبي،إيه هذا القلب والأضلاع مهد، 

  وعهد-لا أبدله-لكما به حب مقدس

  والجد جد)إخوتي)(ليلى الصغيرة(يا)أبواك(

  فتبسمي لهما،فإنك منهما ثغر وخد

**  

  وإذا كبرت،مع المودة،أو بلغت العمر خمساً

  أوصيك قومي فحطمي الكاسات،إي،كأساً فكأساً

  بأساً)الأم(خافيكل الأواني فحطميها،ولا ت

  ليس المودة إلا تحطيم الأواني وإلا ليسا

**  

  إيه ما أبهى الصبابة والطفولة)ليلى الصغيرة(

  ترعاك عين االله يا ذات الأماني الجزيلة
  )    عدنان الراوي ٦/٦/١٩٤٧بغداد    ( 
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هـ وكان سفر   )١٢٩٤(نظمت بمناسبة حرب الدولة العثمانية مع روسيا سنة              

المجاهدين من الموصل بزعامة الشيخ محمد بن الشيخ طاهر الخالدي النقشبندي           

هـ إلى قفقاسيا   ١٢٩٤/جمادى الثاني ٥م الموافق   ١٨٧٧ حزيران   ١٦يوم السبت   

  .هان وقد ودع أهل الموصل الكرام مجاهديهم بهذا النشيددشرقي قارص وأر

  لي على المختـــــارـيا ربنا ص    

  ارـنا نصـراً علـى الكفـل لـواجع                                          

  دير الطـوبـارص تسمع هـشرقي ق   

  وبــل الوغا مقضـوالسيف بيد أه                                           

  رك مـرعوبـل الشـأصبح عجيد أه   

  ا والمـرهف البتــارـن القنــبس                                           

  ار حس الطـــوبـحان الجهاد وث   

  وبـى مسكـادي عالوطـودعم الأع                                           

  وق الخيول اركـــوبـشجعاننا ف   

  وارزود هبــت من الأـه الأسـشب                                            

  ـى الموصــوفا بالمصطفـيا ربن   

  وفـا نصـراً علـى المسقـتجعل لن                                            

  ا فوق الخيــول اصفـوفـشجعانن   

  وب لمـن ثـــارِـون الطـما يرهب                                            
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  ك يا أبـو بكـر شديد اليــأسـوين   

  ـدا كــرداسـفاروقنـا يـدعي الع                                            

     عثماننـا لو قـام الحـرب لو بـأس 

  ثم علـي تشهــد لـــه الكفــار                                             

  ـزع والشـارةيا ساداتي يا أهل الف   

  ــهم بتــــارةالنقشبندية سيوفــ                                           

  م غــدارةه الأســود با لغنــشب   

  ليثـار عجــاج الخيل وســد غبـار                                           

  ـانـى الدشمما تحظـر علـيا باز    

  لك بيـــن البرهـــانـهـــذا مح                                          

  ــل كـيلانـم يا أهودوا بنظركـج    

  وا علــى دين النبــي حضــارـكون                                           

  ا وأنصر عسكر الإســــلامـيا ربن    

  بــأم الكتاب وســورة الأنعــــام                                            

  ـه خـــدامسلطاننا نحـــن لــ    

  نمحـــي الكفر ونهـــدم الأســوار                                           

  

مستنسخة من القصيدة الأصلية من مقتنيات الأستاذ خير الدين بن الشيخ محمـد             

أرسلت إلى موصليات من    . (طاهر النقشبندي بعد أن أجريت عليها بعض التصحيح       

   .)قبل السيد محمد توفيق الفخري
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السعي لوضع مدينة الموصل وموروثها ضمن اهتمامات المنظمات الدولية  -١

  .الخاصة للمحافظة على تراثها وإرثها الحضاري 

الحفاظ على تراث المدينة القديم وذلك من خلال تشكيل لجان علمية لتوثيق  -٢

ضع الدراسات اللازمة لذلك مع مقترحات وو، الأماكن الأثرية في المدينة 

فضلاً عن إجراء فحوصات التربة لمختلف انحاء المدينة ، الصيانة والترميم 

ونشر شبكة للمجاري بأسرع ، القديمة عن طريق مؤسسات علمية مختصة 

 .وقت ممكن تغطي المدينة القديمة 

بنية تكوين فضاء من الأشجار حول الأثر المعماري يفصل بينه وبين الأ -٣

وكذلك المحافظة ، الحديثة وهذا يعزل بصرياً الفروق المعمارية بين الطرازين 

 .على المنطقة المحيطة بالأثر المعماري عن طريق بيئتها الطبيعية 

ومحاولة تدارك ، حماية الجوامع الكبيرة ذات العمق الزمني كالجامع النوري  -٤

، جذب للمصلين والسياح منارته الحدباء الآيلة للسقوط وتحويله الى نقطة 

ومايقال عن الجامع النوري يمكن أن يقال على جوامع أخرى تحمل نفس 

مع ، الأهمية التراثية كجامع الرابعية والجامع الأموي والنبي جرجيس 

 .ضرورة إنشاء مكتبات خاصة بهذه الجوامع 
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تحويل بعض الدور السكنية التراثية الكبيرة الى متاحف ونوادي ومراكز  -٥

أو قاعات لعرض لوحات الفنون التشكيلية فضلاً عن تأجير ، فية وسياحية ثقا

بعض المواقع السكنية للجمعيات الخيرية والإجتماعية وجعلها مكاناً تراثياً 

  .لعض الحرف والأشغال اليدويةومطاعم متخصصة بالأكلات الشعبية الموصلية

باباً مع دقة ) ١٢(عددها إعادة بناء الأبواب الخاصة بالمدينة القديمة والبالغ  -٦

 .وضع كل باب في مكانه ويكتب عليه أسم الباب 

إعادة بناء السور والشارع الفاصل بين نهر دجلة وشارع الكورنيش المقترح من  -٧

 .رأس الجسر القديم حتى عين كبريت 

 . متابعة إدامة المقاهي والقيصريات القديمة وإيقاف أي تجاوز عليها  -٨

 . بشكل لايغير من طرازها الموروث إعادة تأهيل الحمامات -٩

 والإهتمام بإدامته وبالأخص تخاذ اجراءات سريعة ومستمرة للجسر القديم -١٠

حديدي جديد يحاذي القديم تمر عليه  الذهاب والإياب للمشاة مع إنشاء جسر طريق

السيارات القادمة من الجانب الأيسر الى الجانب الأيمن فضلاً عن إنشاء قناطر 

  .لى نهر الخوصر حجرية ع

منطقة (  توظيف الصوت والضوء وبخاصة المناطق المطلة على نهر دجلة -١١

بدءاً من محلة الميدان وإنتهاءاً بمنطقة قره سراي وباشطابيا وذلك ) اقليعات 

بإن تسلط عليها الأضواء عبر الضفة الشرقية لنهر دجلة ويرافقها تسجيلات 

 .يقة صوتية تحكي تاريخ هذه المدينة العر

 منح الأهتمام الضروري لمثلث الأسواق والخدمات الشعبية الموازية لشارع          – ١٢

  .الكورنيش والذي ينتهي في منطقة باب الطوب 
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  ٥٢صورة العدد 
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